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:ن الرحّيمبسم اللهّ الرحّم

دخلني مدخل صدقأوقـل ربّ  «

وأخرجني مخرج صدق واجعل لي  

.»كَ سلطانا نصيرامن لَدُن

صدق اللهّ العظيم  

.]80[سورة الإسراء: الآیة



بسم اللّه والحمد للّه والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، ومن تبعه  

ومن ولاه.

لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ''لا يشكر اللّه من لا يشكر النّـاس''.

تقدّم بالشّكر الجزيل إلى الأستاذ  نأنلا يفوتنا في هذا المقـام  

واهتمام  المشرف ''كرموش محمّد خير الدّين'' لما بذله من جهد  

فكان مشرفـا وأستاذا ومساعدا  ،صدر رحبوعناية بهذا البحث ب

ي واجهتنا.والصّعوبات التّالظروفوأبا لنا متفهّما  

كما لا يفوتنا أيضا أن نقدّم جزيل الشّكر إلى جميع الأساتذة  

.بجايةبالمتخصّصين في اللّغة العربيّة بجامعة عبد الرحّمن ميرة  



االله كي يحميني ويوفقني.إلى من تدعو

إلى من استجاب اللّه لدعائها بنجاحي.

إلى حبيبتي وقرة عيني ''أمّي''.

فـلولاها لما كان عيد ميلادي.

ار.إلى من علّمني العطاء بدون انتظ

إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار.

وأنيس''.زم عائلتي ''فـاييزيد، مراد، جودي، وزوجته وبراعإلى إخوتي: 

نبيل والكتكوتين ''إيمان وملاك''.أخواتي: غانيّة، فهيمة، وهيبة، وزوجهاإلى  

إلى من مسحت دموعي في أصعب أيّـام حيّـاتي وكانت معي في السّراء  

والضّراء أختي ''كريمة'' وخطيبها ''يوسف''.

في  ي ساعدني وشجّعني على المواصلة والصّبر  خطيبي الغالي ''سمير'' الّذإلى

ه الصّغير ''عادل''.ل عائلته وأخصّ بالذّكر أمّه وأخاإنجاز هذا العمل، وإلى ك

صديقـاتي: باهيةّ، ساميةّ، لطيفة، نوال، كريمة، سارة، وصديقتي في  إلى أعزّ 

البحث ''عفـاف''.

علیمة



في البداية لا يسعني سوى شكر اللّه سبحانه وتعالى.

يمكن أن يعبّر قـلبي عمّا يختلج في صدري للّذين وهباني روحهما والدي  لا  

العزيزين.

ي  نجاح في حياتي إلاّ كانت وراءه ''أمي'' التّو  أي ما من تألّق  إلى المرأة التّ

وحفظها  رعتني، ولم أشكّ يوما في دعواتها لي، أمي الحنون صانها اللّه

وسهر في تعليمي إلى أن  ي تعب من أجلي  وأطال في عمرها، إلى الّذ

وصلت إلى هذا الحال والدي العزيز أطال اللّه في عمره.

إلى أثمن ثمرة في الوجود إخوتي: كريم، ندير، رابح، لعربي.

وأخواتي: سعيدة، نديرة، فهيمة، فـايقة.

إلى الكتكوت الصّغير ''آدم'' وأخيه ''وليد''.

استثناء.إلى كلّ صديقـاتي دون

بحث وابنة عمي: عليمة.إلى زميلتي في ال

إلى زوجات إخوتي وإلى كلّ الأهل والأقـارب.

إلى الأستاذ المشرف ''كرموش محمّد خير الدّين''.

أهدي لهم عملي هذا المتواضع.

عفاف





:مقدّمة

أ

:مقدّمة

یُعدّ التّماسك النّصي من أهمّ المفاهیم الّتي ذكرتها المقاربة النّصیّة، فالتّماسك من بین 

الأدوات التّي تساعد على ترابط وتجانس الأفكار داخل النّصوص، ممّا یحقّق للنّص 

وانتظاما، والنّص لا یعدّ نصّا إلاّ إذا تحقّق فیه التّماسك وترابطت أفكاره، ووصلت استمراریّة 

الفكرة إلى ذهن القارئ أو المستمع، وإلاّ صار النّص بلا معنى.

وانطلاقا من فكرة التّماسك ونظرا إلى كثرة الآلیّات والأدوات، فإنّنا حصرنا بحثنا 

دیوان "تغریبة جعفر الطّیار"'' في أربعة آلیّات أساسیّة المعنون بـ''آلیّات التّماسك النّصي في

لا یخلو منها نص، كما أنّها مستعملة بكثرة في المدوّنة المختارة، وهذه الآلیّات هي: 

الاتّساق، الانسجام، التنّاص، المقصدیّة.

وقد اخترنا البحث لأسباب منها:

المیل والرّغبة في البحث في مجال لسانیّات النّص.-

ون التّماسك النّصي عنصرا أساسیّا وضروریّا في أيّ نص.ك-

وقد تمثّلت إشكالیّة البحث الجوهریّة في ''كیفیّة تحقّق التّماسك النّصي في دیوان 

"تغریبة جعفر الطّیار" لیوسف وغلیسي؟''

وقد احتوى بحثنا هذا على مقدّمة وفصلین، بعدهما خاتمة، فالفصل الأوّل كان نظریّا 

ن ''التّماسك النّصي المفهوم والآلیّات''، وانقسم بدوره إلى مبحثین، الأوّل كان تحت عنوا

عنوانه ''مفهوم التّماسك النّصي'' وتطرّقنا فیه إلى ذكر المفهوم اللّغوي والاصطلاحي للتّماسك 

النّصي وأنواعه وأهمّیّته.



:مقدّمة

ب

د ذكرنا فیه كلّ الأدوات أمّا المبحث الثاّني فكان بعنوان ''آلیّات التّماسك النّصّي''، وق

المتوفّرة في المدوّنة والتّي تتمثّل في الاتّساق، الانسجام، التنّاص، والمقصدیّة.

والفصل الثاّني كان تطبیقیّا بعنوان ''استخراج آلیّات التّماسك النّصي في دیوان تغریبة 

جعفر الطّیار''، وقد قسّمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وكلّ مبحث یحمل عنوانا لقصیدة، 

فالمبحث الأوّل: ''استخراج آلیّات التّماسك النّصي من قصیدة "تجلّیات نبيٍّ سقط من الموت 

وا"''، والمبحث الثاّني: ''استخراج آلیّات التّماسك النّصي من قصیدة "تغریبة جعفر الطّیار سه

دراما شعریّة قصیرة في مشهدین"، وأمّا المبحث الثاّلث: فهو ''استخراج آلیّات التّماسك 

"''.أروسیةالنّصي في قصیدتي "حوریّة" و"إلى 

لتّي توصّلنا إلیها، وقد اتبّعنا المنهج الوصفي أمّا الخاتمة فكانت عبارة عن أهمّ النّتائج ا

مع الاستناد إلى الإحصاء والتّحلیل، حیث نصف أدوات التّماسك النّصي، ثم نقوم بإحصائها 

وتحلیلها والتعلیق علیها، وهذا ما فرضته علینا طبیعة الموضوع.

وقد ركّزنا على عدّة مصادر ومراجع منها: 

جام الخطاب لمحمّد خطابي.لسانیّات النّص مدخل إلى انس-

إشكالات النّص دراسة لسانیّة نصّیة لجمعان بن عبد الكریم، وغیرها من الكتب -

المذكورة في قائمة المصادر والمراجع.

وفي الأخیر لا یفوتنا أن نتوجّه بشكرنا الجزیل إلى أستاذنا الفاضل ''كرموش محمّد 

اته، ونحن إذ نقدّم هذا العمل المتواضع، نعتذر خیر الدّین'' الّذي لم یبخل علینا بوقته وتوجیه

عما فیه من نقص، والكمال للّه.



التّماسك النّصي المفهوم والآلیّات



مفھوم التماسك النصي:المبحث الأول

مفھوم التماسك النصي 1-

التماسك لغة1-1-

التماسك اصطلاحا2-1-

أنواع التماسك2-

أھمیة التماسك النصي3-
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التّماسك النّصي:تعریف -1

:التّماسك لغة-1-1

مَسَكَ: «ك) مایلي: -س-جاء في لسان العرب لابن منظور تحت المادة المعجمیة (م

كثر حتى صار كلّ بعضهم به جلد السَّخْلَة، ثمّ المَسْكُ بالفتح وسكون السّین: الجلد وخصّ 

قولهم: أنا في مسكٍ إن لم أفعل كذا أو كذا... جلد، مَسْكًا والجمع مُسْكٌ ومُسُوك.. ومنه

عرف السّوء؛ أي لا یعدم رائحة خبیثة یضرب للرّجل وفي المثل: لا یعجز مُسْكُ السَّوُء عن

الأسْوِرة والخلاخیل من اللّئیم یكتم لؤمه جهده فیظهر في أفعاله والمَسَك، الذَّبْلُ، والمسك: 

؛ فالتّماسك یحمل من خلال مادة (مسك) معاني كثیرة تشترك فیما )1(»الذّبل والقرون والعاج

بینها.

اء الشّيء حسّیًا أو معنویّا، ومنه: ز المعجم الوسیط: التّماسك هو ترابط أجكما ورد في

كُ: الموضِعُ الذّي یمسَك التّماسك الاجتماعي، وهو ترابط أجزاء المجتمع الواحد... والمسا

.)2(الماءُ 

، و(أمسك علیك زوجك) أیضا في أساس البلاغة: أمسك واستمسك وامتسكنجدو 

علیه ماله: حبسته، وأمسك عن الأمر كف عنه، وأمسكت واستمسكت وتماسكت إن ومسكت

إن أقع عن الدّابة وغیرها، وخشى أمر مقلق فتماسك، وفلان یتفكّك ولا یتماسك، وما تماسك 

.)3(قال ذلك: وما تمالك، وهذا حائط لا یتماسك ولا یتمالك

.588، 587م، مادة (مسك)، ص2003، بیروت، لبنان، 1، ط10لسان العرب، ج:ابن منظور-1

.869م، ص2004، مكتبة الشّروق الدّولیّة، 4مجمّع اللّغة العربیّة: المعجم الوسیط، ط-2

.592م، ص2009دار النّفائس للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، ، 1الزّمخشري: أساس البلاغة، ط-3
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:التّماسك اصطلاحا-1-2

) اهتماما بالغا لما له من دور cohésionلقد اهتمّ علماء النّص بمصطلح التّماسك (

، فتتلاحم أجزاء هذه النّصوص والجمل فیما الجمل والنّصوص الأفكار وتماسككبیر في 

إلاّ إذا كانت أن نطلق على أيّ نصّ أنّه منسجم واحدا، فلا یمكنبینها وتصبح نسیجا 

لا یكون إلاّ بحضور آلیّات وأدوات، وبدونها یكون ا شدیدا، وهذا التّرابطأجزاءه مترابط ترابط

نص.الاالنّص خالیّا من التّماسك، أو نطلق علیه 

دوات الشّكلیّة والدّلالیّة العلاقات أو الأ«والتّماسك یعرفه صبحي إبراهیم الفقي بأنّه: 

التّي تسهّم في الرّبط بین عناصر النّص الدّاخلیّة، وبین النّص والبیئة المحیطة من ناحیّة 

.)1(»أخرى

بمعنى أنّ التّماسك یقصد به تلك الآلیّات والأدوات التّي تربط بین أجزاء الجملة أو 

ر و ، إضافة إلى دةومنسجمالنّص ممّا تجعل من النّص موضوعا واحدا ذا جمل متناسقة

المتلقي، فلولاه لما حكم على النّص أو الخطاب أو حتّى الجملة بالتّماسك.

مفهوم دلالي یشیر إلى العلاقات التّي توجد ضمن «ویعرّفه هالیداي ورقیّة حسن بأنّه: 

.)2(»النّص، وتعرفه بأنّه نصّ 

هتمّ بدلالة النّص الموجودة بین ویتّضح من هذا التّعریف أنّ التّماسك النّصي یركّز وی

أجزائه ومختلف مفرداته، والتّي تجعل منه نصّا.

، 1تطبیقیّة على السّورة المكّیة، طإبراهیم الفقي: علم اللّغة النّصي بین النّظریّة والتّطبیق دراسةصبحي -1

.96م، ص2000القاهرة، 

المركز الثقافي ˓النص دراسة لسانیة نصیةإشكالات˸جمعان عبد الكریم˓نقلا عن˓حسنهالیداي ورقیة-2

.233ص ،1،2009ط˓بیروت، الدار البیضاء˓العربي
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التّماسك النّصي هو وجود علاقة بین أجزاء النّص أو جمل النّص «وهناك من یعرفه: 

هذه العلاقة مفیدة في لاهما یؤدّي دورا تفسیریّا، لأنّ أو فقراته: لفظیّة أو معنویّة، وك

.)1(»تفسیر النّص

بالتّماسك في هذا التّعریف أنّه عبارة عن تسلسل وتشابك أجزاء النّص فیما ویقصد

بینها، وكلّ جملة من جمل النّص لها علاقة بغیرها من الجمل الأخرى، ولا یفسّر معنى 

الجملة الأولى إلاّ بتفسیر معنى الجملة التّي تلیها، وهذا ما یساعد في تفسیر النّص ككلّ 

فقراته وجمله، وهذا ما یسمّى التّماسك النّصي أو التّرابط النّصي.مترابط ومنسجم في

وبصفة عامة یمكن أن نتوصّل إلى مفهوم شامل له، فنقول التّماسك النّصي: هو ترابط 

النّص بعضها ببعض كالجسد الواحد، فلا یمكن لأيّ جزء أن یستغني عن الآخر، أجزاء 

بواسطة أدوات وآلیّات كثیرة ومتنوّعة منها: الاتّساق، ویكون هذا التّرابط والتّعالق والتّجانس

الانسجام، المقصدیّة، التّناص....

:لتّماسكاأنواع-2

ینقسم التّماسك النصي إلى نوعین، هما:

النّوع وهذا «ن ظاهرة محسوسة داخل التّركیب، و : ویكالتّماسك الشّكلي-2-1

ختل النّظام تحدّة لا میتمیّز بكثرته داخل النّص، لأنّنا لو اقتصرنا على مجموعة روابط 

م، 2001، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، 1: نحو النّص، اتّجاه جدید في الدّرس النّحوي، طأحمد عفیفي-1

.98ص
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العام للكلام، فالتّماسك الشّكلي لنصّ یمثّل قاعدة أساسیّة لتوافق الشّكلي بین عناصر 

بواسطة وسائل لغویّة كثیرة.)1(»الخطاب

أو الجمل أو الفقرات أو وهو الذّي یربط الكلمات«:التّماسك المنطقي-2-2

النّصوص بعضها ببعض، فلا یقتصر تماسك على الأدوات الشّكلیّة فحسب، بل یعتمد على 

ما بین العناصر المختلفة داخل الجملة أو الفقرة أو النّص، كالعلاقة السّببیّة أو النّتیجة أو 

.)2(»غیرها

:أهمّیة التّماسك-3

أنّه یقضي على اللّبس والغموض والخلط، ویجعل تتمثّل أهمّیة التّماسك النّصي في

النّص أو الخطاب واضحا ومستقیما لدى القارئ أو المستمع، ونظرا لأهمّیة التّماسك في 

نجد بعضا من علماء اللّغة قد جعلوا عناوین كتبهم تحمل هذا «النّصوص أو الخطابات 

Englischcohesion(المصطلح، مثل كتاب هالیداي ورقیّة حسن in(«)3(.

وإذا خلا النّص من التّماسك فإنّه جسد بلا روح، لذلك حضوره واجب في أيّ نص،

فهو یؤدّي إلى تحقیق استقرار النّص، بمعنى عدم تشبّت الدّلالات الواردة في الجمل المكوّنة 

ه أعلى للنّص، وعلیه یمكن الاستناد إلى أغلب التّعابیر العربیّة، ومن ضمنها كلام اللّه بوصف

، 5مراد حمید عبد اللّه: من أنواع التّماسك النّصي (التّكرار، الضّمیر، العطف)، مجلّة جامعة ذي قار، ج-1

.53، 52م، ص2010

.53المرجع نفسه، ص-2

.93صبحي إبراهیم الفقي: علم اللّغة النّصي بین النّظریّة والتّطبیق دراسة تطبیقیّة على السّورة المكّیة، ص-3
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ها إلیها فغالبا ما نجد و مراتب التّعبیر بحكمه، إذ نجد الكلمات ترتبط الواحدة بالأخرى وتدع

.)1(بالزّكاة والفحشاء بالمنكرفي النّص القرآني على سبیل المثال الصّلاة مقرونة

)2(وقد لخّصها صبحي إبراهیم الفقهي فیمایلي:

الرّبط بین الجمل المتباعدة زمنیّا.-

التّعرّف على ماهو نص وماهو غیر ذلك.-

.52نواع التّماسك النّصي (التّكرار، الضّمیر، العطف)، صأمراد حمید عبد اللّه: من -1

.100صصبحي إبراهیم الفقي: علم اللّغة النّصي بین النّظریّة والتّطبیق، -2



آلیات التماسك النصي:المبحث الثاني

آلیات التماسك النصي-

الاتساق و أدواتھ-1

الانسجام و أدواتھ-2

التناص و آلیاتھ-3

المقصدیة-4
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:تمهید

نتطرّق في هذا البحث إلى ذكر آلیّات التّماسك النّصي، لما لها من أهمیة كبیرة في 

إبراز تماسك وترابط أجزاء النّص ودورها كذلك في إبراز النّصیّة كونها مقوّما من مقوّماتها 

الكلمات والمفاتیح التّي ارتكزت علیها الدّراسة اللّسانیّة النّصیّة، وذلك وهي منالأساسیّة، 

نظرا لعلاقتها المباشرة بالنّص، حیث تعتبر النّصیّة المبحث الرّئیسي والأساسي الذّي یندرج 

تحته جل المباحث الأخرى كالاتّساق والانسجام وغیرها، لأنّ الهدف الأساسي في البحث 

نّصي هو التّمیّیز بین النّص و اللاّ نص من خلال الكشف من أهمّ المعایّیر اللّساني ال

والسّیمات التّي تجعل من النّص نصّا.

الاتّساق:-1

:اللّغوي للاتّساقالتعریف -1-1

وسقت النّخلة إذا حملت، فإذا «جاء في لسان العرب لابن منظور في الجذر (وسق): 

وسقت النّاقة وغیرها تسقُ أي حملت وأغلقت -كثر حملها قبل أوسقت أي حملت وسقا

-وسقت عیني على الماء أي ما حملته-رحمها على الماء فهي واسقا، ونوق وساقُ 

والطّریق یتّسق ینظم واتّساق -الوسوق ما دخل فیه اللّیل وما ضم، وقد وسق اللّیل واتّسقا

.)1(»والاتّساق: الانتظام-القمر امتلاؤه واجتماعه واستواؤه... واستوسقت الإبل: اجتمعت

:الاصطلاحي للاتّساقالتعریف -1-2

یعدّ الاتّساق من أهمّ المصطلحات في الدّراسات اللّسانیّة التّي تندرج ضمن مجال 

التّماسك في بنیّة النّص، فیعرفه من أهم الآلیّات التّي تبرز مواطنلسّانیّات النّص، وهو

خطاب ما، وأالتّماسك الشّدید بین الأجزاء المشكّلة لنص،ذلك «''محمّد خطابي'' بأنّه: 

.378، ص10: لسان العرب، مادة (وسق)، جابن منظور-1
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و أویهتم فیه بالوسائل اللّغویة (الشّكلیّة) التّي تصل بین العناصر المكوّنة لجزء من خطاب 

، ذلك أنّه لا نجد نصّا معیّنا متّسقا بذاته دون أن توجد هناك مجموعة من )1(»خطاب برمّته

بتماسكه واتّساقه، إذن فالاتّساق أحد العناصر الفعالة في تحقیق العناصر والرّوابط التّي تقوم 

التّماسك النّصي، بواسطته نتمكّن من التّمیّیز بین النّص واللاّنص.

عبارة عن ترابط الجمل في النّص مع بعضها البعض «كما عرف كذلك الاتّساق بأنّه 

سطح النّص أكثر من اهتمامه بوسائل لغویّة معیّنة، وهو یهتمّ بالرّوابط التّي تجري في 

.)2(»بالشّكل الدّلالي أو المعنوي للنّص

فالاتّساق یعني تماسك وترابط الجمل بواسطة أدوات معیّنة متمثّلة في (الإحالة، 

التّكرار، الاستبدال، الوصل) فیعني التّرابط اللّفظي الذّي یتمّ على المستوى السّطحي للنّص، 

ي یتمّ فیها ربط الأفكار في بنیّة النّص الظّاهرة.فهو كذلك یعني بالطّریقة التّ 

مظهر ممیّز للنّص عن اللانص، لأنّ المتكلّم «ویعرّفه كذلك ''جمیل حمداوي'' بأنّه: 

اللّغوي یعرف النّص إذا توفّر على وحدة كلّیة وترابطت أجزاؤه واتّسقت وحداته وتوفّرت فیه 

؛ بمعنى أنّ الاتّساق )3(»الذّي یتّسم بتفكّك أواصرهمظاهر الوحدة والتّرابط، أمّا اللاّنص فهو 

من أهمّ الآلیّات التّي تقوم بتحلیل أجزاء ووحدات النّص من أجل الكشف عن تماسكها 

والتّمیّیز بین النّص واللانص.

الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، ، المركز 2محمّد خطابي: لسانیّات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ط-1

.05م، ص2006المغرب، 

.222جمعان بن عبد الكریم: إشكالات النّص، ص-2

.70جمیل حمداوي: محاضرات في لسانیّات النّص، دط، دت، ص-3
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:أدوات الاتّساق-1-3

الاستناد إلیها في تعتبر أدوات الاتّساق أو التّرابط النّصي من أهمّ المعایّیر التّي یمكن 

الحكم على اتّساق نصّ ما.

:الإحالة-1-3-1

علاقة دلالیّة، ومن ثمّ لا تخضع لقیود نحویّة، إلاّ أنّها «یعرفها محمّد خطابي بأنّها: 

تخضع لقید دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدّلالیّة بین العنصر المحیل والعنصر 

لأدوات التّي تساهم في تحقیق تماسك النّصوص ، فالإحالة تعتبر من ا)1(»المحال إلیه

واتّساقها، وتقوم بدور أساسي في ربط أجزاء وألفاظ الجملة، ولا تفهم إلاّ بواسطة علاقتها 

بألفاظ أخرى داخل النّص أو بعلاقتها بالواقع الخارجي من سیّاق خاص أو معارف عامة. 

ي تشمل قسما من الألفاظ التّي لا ، وهالإحالةوتقوم الإحالة على عناصر تسمى العناصر «

تملك دلالة مستقلّة، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من 

.)2(»الخطاب... وهي لذلك تتمیّز بالإحالة على المدى البعید

في النّص: الضّمائر والعناصر الإشاریّة وأدوات الإحالةغیر أنّ من أشهر العناصر «

.)3(»المقارنة، وهي العناصر التّي اعتمد علیها هالیداي ورقیّة حسن في دراسة الإحالة

.17: لسانیّات النّص، صمحمّد خطابي-1

، بیروت لبنان، المركز الثقّافي العربي، 1ط الأزهر الزّناد: نسیج النّص بحث فیما یكون به الملفوظ نصّا،-2

.118م، ص1993

.348شكالات النّص، صجمعان بن عبد الكریم: إ-3
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أنواع الإحالة:

تنقسم الإحالة إلى إحالة نصیّة (داخل النّص) وإحالة مقامیّة (خارج النّص) وتنقسم 

)1(: بعدیّة وقبلیّة، والمخطط التّالي یوضّح ذلك:الإحالة النّصیّة بدورها إلى قسمین

الإحالة

(النّصیّة)(المقامیّة)                                       

إحالة داخل النّصص                             إحالة إلى خارج النّ 

إحالة بعدیّةإحالة قبلیّة      

(إلى لاحق)     (إلى سابق)

:/ الإحالة النّصیّة1

إحالة على «النّص أو داخل اللّغة، ویعرّفها ''الأزهر الزّناد'' بأنّها: وهي إحالة داخل

.)2(»فهي إحالة نصیّةالعناصر اللّغویّة الواردة في الملفوظ، سابقة كانت أو لاحقة،

وتقوم الإحالة النّصیّة بدور فعال في اتّساق النّص وتماسكه، فتنقسم إلى إحالة قبلیّة 

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسَأَلُوهُمْ إِنْ ﴿إلى سابق، وإحالة بعدیّة إلى لاحق، مثل قوله تعالى: 

ه ''كبیرهم'' یحیل إلى الآلهة التّي''، فالضّمیر ''هم'' في قول63''سورة الأنبیاء ﴾كَانُوا یَنْطِقُونَ 

''سورة الأنبیاء ﴾ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآلِهَتِنَا یَا ابْرَاهِیمَ ﴿وردت قبل ذلك في قوله تعالى: 

62.''

.17: لسانیّات النّص، صمحمّد خطابي-1

.118الأزهر الزّناد، نسیج النّص، ص-2
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فالإحالة النّصیّة تحیل إلى العلاقات اللّغویّة في النّص، وقد تكون بین ضمیر وكلمة، 

لخ.أو بین كلمة وكلمة وعبارة...إ

وتنقسم الإحالة النصیّة إلى قسمین:

:إحالة قبلیّة (على سابق)-أ

تتمثّل في تعلّق عنصر بعنصر سابق، مثل: ''أنظر إلى المطر إنّه ینزل بغزارة'' 

فالضّمیر في ''إنّه'' یعود على سابقه وهو ''المطر''.

وتتّضح وظیفة الإحالة القبلیّة في الدّلالة على عنصر سبق لنا التّلفّظ به، وهي: 

إحالة بالعودة، وهي استعمال كلمة أو عبارة أخرى سابقة في نص وإحالة على سابق أ«

؛ أي تقتضي هذه الإحالة من المتلقّي العودة إلى الوراء من أجل معرفة )1(»أو محادثة

العنصر المحال إلیه.

:إحالة بعدیّة (على لاحق)-ب

عناصر لغویّة تشیر إلى معلومات تالیّة في داخل «یعرفّه ''فالح العجمي'' بقوله: 

السّیاق القول، لیست لها الوظیفة الفرعیّة التّي تتّصف بها الرّوابط الإحالیّة، إذ لا تنوب 

ة البعدیّة تتعلّق ؛ یعني أنّ الإحال)2(»عن لفظ سابق، وترمز إلى دلالة سیمیائیّة بمفردها

بالعنصر الموالي داخل الجملة، مثل ''ضمیر الشّأن'' في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد) 

''، فالضّمیر ''هو'' هو ضمیر شأن یحیل إلى لفظ الجلالة (اللّه)، فإذا 01''سورة الإخلاص 

هي إحالة مثیرة لذهن المتلقّي.

.118صالمرجع السابق،-1

نقلا -256م، ص1994، 1، عدد2الربط الذرعي في النص الغربي، مجلة أبحاث الیرموك، مج :فالح العجمي-2

.351اشكالات النص، ص:جمعان عبد الكریم:عن
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:/ الإحالة المقامیّة2

التّي تكون خارج النّص، ویمكن فهم مرجعها من خلال سیّاق الموقف، وهي الإحالة«

ومن أبرز العناصر الإحالیّة التّي تشیر إلى خارج النّص: ضمیر المتكلّم وضمیر المخاطب 

.)1(»والاسم العلم

تساهم في «ویذهب ''هالیداي'' و''رقیّة حسن'' بهذا الخصوص إلى أن الإحالة المقامیّة 

نها تربط اللّغة بسیّاق المقام، إلاّ أنّها لا تساهم في اتّساقه بشكل خلق النّص لكو 

.)2(»مباشر

فهذه الإحالة هي إحالة خارج اللّغة، وتعني الإشارة إلى شيء لم یذكر في النّص 

بواسطة أدوات كضمیر یعود على شخص ما، لكن بفضل السّیاق یّضح المعنى وتتّضح 

الدّلالة.

أدوات الإحالة:

أدوات الإحالة إلى الضّمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وهي من أهمّ تتفرّع 

الأدوات التّي تجعل النّص أكثر اتّساقا وتماسكا.

:الضّمائر-

تنقسم الضّمائر إلى جودیّة، مثل: أنا، أنت، نحن، هو، هم، هنّ،...إلخ وإلى ضمائر 

.)3(كتابك..إلخملكیّة مثل: كتابهم، كتابه، كتابي، كتابنا، 

فسواء كانت الضّمائر وجودیّة أو ملكیّة فإنّ الضّمائر الدّالة أو المحیلة إلى المتكلّم أو 

المخاطب فإنّهما یحیلان إلى شيء خارج النّص، شأنه شأن مستخدم الضّمیر ''أنت''، 

.349، صالمرجع السابق-1

.17محمّد خطابي: لسانیّات النّص، ص-2

.18ص،نفسه المرجع -3
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ة الاتّساق ''أنتم''، یحیل أیضا إلى خارج النّص، فهذه الضّمائر لا یعتمد علیها كثیرا في عملیّ 

النّصي، والذّي یعتمد علیه هو ضمائر الغائب التّي تحیل إلى شيء داخل النّص وتكون 

إحالة نصیّة، فهي التّي یسمّیها ''هالیداي'' و''رقیة حسن'' ''أدوار أخرى'' وتندرج ضمنها 

ضمائر الغیبة إفراد وتثنیّة وجمعها (هو، هي، هنّ، هم) وهي تحیل قبلیا بشكل نمطي، إذ 

.)1(تقوم بربط أجزاء النّص وتصل بین أقسامه

فالدّور الهام في اتّساق النّص بالنّسبة للضّمائر یكمن في ضمائر الغیبة.

:أسماء الإشارة-

هي الوسیلة الثاّنیّة من وسائل الاتّساق الإحالة، وأنّها عادة ما تحیل إلى ما هوّ «

.)2(»داخل النّص

. الظّرفیّة

ثل: الآن، غدا، أمس.. ظرفیّة زمانیّة م

. ظرفیّة مكانیّة، مثل: هنا، هناك، هنالك.

بعید، مثل: ذلك، ذاك، تلك.

قریب، مثل: هذا، هذه.

وهي حسب النّوع مذكّر، مثل: هذا/ مؤنّث، مثل: هذه.

وكذلك حسب العدد: مفرد، مثل: هذا، هذه.

مثنّى، مثل: هذان، هتان.

الجمع، مثل: هؤلاء.

.18، صالمرجع السابق -1

.119المرجع نفسه، ص-2
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:الأسماء الموصولة-

تعدّ الأسماء الموصولة وسیلة من وسائل التّماسك النّصي، وهي: (الذّي اللّتي، اللّواتي، 

الذّین) كما یعدّ الاسم الموصول أداة من أدوات الإحالة التّي تربط بمذكور سابق، وقد یتكرّر 

سَبَّح اسمَ رَبَّكَ ﴿بصورة واحدة في نصّ، مثل الاسم الموصول ''الذّي'' في قوله تعالى: 

''، ویعتبر الاسم الموصول 4-1''سورة الأعلى ﴾الأعلَى الذّي خَلَقَ فَسَوى والذَّي أَخْرَجَ المَرْعَى

من الألفاظ الإحالیّة التّي لا تملك دلالة مستقلّة، بل تعود إلى عنصر أو عناصر أخرى 

لأَرْضَ وما اللَّهُ الذّي خَلَقَ السَّمَوَات وا﴿لقوله عز وجلّ: «مذكورة في أجزاء من الخطاب 

بَیْنَهُمَا في سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى على العَرْشِ ما لكم من دونه من وَلِيٍ ولاَ شَفِیعٍ، أَفَلاَ 

، فالمتأمّل لهذا النّص القرآني یجد أنّ لفظ الجلالة اللّه في أوّله هو المحال ﴾تَتَذَكَّرُونَ 

بارزة أو –نوّعة أوّلها وأكثرها الضّمائر علیه، ارتبط أوّل النّص بمجموعة من الإحالات المت

.)1(»)كما في (خلق، استوى)، دونه او تأتیها الاسم الموصول في (الذّي خلق-مستتیرة

فالأسماء الموصولة وحدها لا تدلّ على معنى، بل یستلزم الرّجوع للعناصر المكوّنة 

لذلك النّص، وبالتّالي یحدث تماسك بین أجزائه.

:رالتّكرا-1-3-2

هو إعادة العنصر «النّصي، وقد عرف بأنّه ساقتتبر التّكرار عنصرا من عناصر الایع

المعجمي نفسه أو إعادة العنصر المعجمي باستخدام كلمة عامة، أو ترادف أو شبه ترادف 

؛ أي أنّ التّكرار هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة لأكثر من مرّة )2(»أو بالاسم الشّامل

.119، 118أحمد عفیفي: نحو النّص اتّجاه جدید في الدّرس النّحوي، ص-1

.359شكالات النّص، صجمعان بن عبد الكریم: إ-2
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وهذا إمّا باللّفظ نفسه أو بمرادف له، وذلك لتحقیق أغراض معیّنة كالتّأكید في الكلام واحدة، 

أو التّحذیر أو البلاغة في التّعبیر أو الجمال في الأداء اللّغوي.

أنّ التّكریر یقوم بالربط أوّلا (الجمع بین الكلامین) والثاّنیّة (أي «ویرى الخطابي 

ة المعبّر عنها بالخطاب؛ أي لفت أسماع المتلقّین إلى أنّ وظیفته) فهي الوظیفة التّداولیّ 

؛ نفهم من هذا التّعریف أنّ للتّكرار وظیفتین )1(»لهذا الكلام أهمّیة لا ینبغي إغفالها

أساسیتین الأولى تتمثّل في الرّبط بین الجملتین أو الكلام في نص، والثاّنیّة تتمثّل في لفت 

ك الكلام المكرّر، وهذه الأخیرة تدخل ضمن الوظیفة التّداولیّة انتباه المتلقّي إلى أهمّیة ذل

المتعلّقة بالخطاب.

:لالاستبدا/1-3-3

.)2(»ل عملیّة تتمّ داخل النّص، إنّه تعویض عنصر في النّص بعنصر آخرالاستبدا«

شأنه في ذلك شأن الإحالة علاقة اتّساق، إلاّ أنّه یختلف عنها في ویعدّ الاستبدال «

كونه علاقة تتمّ في المستوى النّحوي المعجمي، بین الكلمات أو عبارات، بینما الاحالة 

.)3(»الدّلاليعلاقة معنویّة تقع في المستوى

وینقسم الاستبدال إلى ثلاثة أقسام هي:

عناصر مثل: آخر، أخرین، نفس...إلخ.ویتمّ باستعمال :ل اسمياستبدا-

ویمثّل له باستعمال الفعل (یفعل) أو یقوم.:استبدال فعلي-

ویستعمل فیه أدوات مثل: كذلك، أیضا، لا، نعم، أجل، حیث تعوض :استبدال قولي-

تلك المفردات عن جملة أو جملة كاملة.

.179محمّد خطابي: لسانیّات النّص، ص-1

.19، صالمرجع نفسه -2

ص ن.،المرجع نفسه-3
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العلاقة بین العنصرین ن أأمّا قیمة الاستبدال في الرّبط بین أجزاء النّص فتتصل في «

المستبدل والمستبدل منه هي علاقة قبلیّة بین عنصر سابق وبین عنصر لاحق فیه، 

.)1(»وبذلك تكمن استمراریّة الكلام

:الوصل-3-4-

.)2(»هو تحدید للطّریقة التّي یترابط بها اللاّحق مع السّابق بشكل منظّم«

المترابط ترابطا سطحیّا وفق منهجیّة معیّنة، فالنّصوص عبارة عن متتالیّات من الجمل 

وقد صنّفت العلاقات الرّابطة بین الجمل إلى خمسة أنماط، وهي:

.)3(ویتمّ الرّبط بالوصل الإضافي بواسطة الأداتین ''و'' و''أو''الوصل الإضافي:)1

یتمّ الرّبط فیه بواسطة أدوات مثل: لكن، إلاّ، أن، مع، ذلك، على الوصل العكسي: )2

الرّغم من هذا....

وهو الذّي یمكننا من إدراك العلاقة المنطقیّة بین جملتین أو أكثر، الوصل السّببي: )3

كعلاقتي السّبب والنّتیجة والشّرط وجوابه، ویتمّ التّعبیر عنه بواسطة: بناء على ذلك، نتیجة 

لذلك، هكذا....

وهو إذن یعبّر عن العلاقة الرّابطة بین جملتین متتابعتین زمنیّا الوصل الزّمني:)4

بواسطة (الفاء) (ثمّ).

.355شكالات النّص، صجمعان بن عبد الكریم: إ-1

.23خطابي: لسانیّات النّص، صمحمد -2

.23، صالمرجع نفسه -3



آلیاّت التمّاسك النصّي:ثاّنيالمبحث ال

21

وهو الذّي تعبّر عنه أدوات الشّرط: ''إذا'' و''لو'' و''إنّ'' و''من'' الوصل الشّرطي: 5

.)1(ویعمل على ربط جملتین أو أكثر على أن لا یتحقّق الثاّنیّة منها بشرط من الأولى

المختلفة من الوصل متماثلة، وبالتّالي تكمن وظیفة الوصل هذه الأنواعوظیفة وعلیه ف

في تقویّة الأسباب بین الجمل وجعل المتوالیّات مترابطة متماسكة، فإنّه لا محالة یعتبر 

.)2(علاقة لاتّساق أساسیّة في النّص

:الانسجام-2

:اللّغوي للانسجامالتعریف -2-1

العرب، مادة (سَجَمَ): سَجَمَتِ العَیْنُ الدَمْعَ والسَّحابَة الماءَ تسجمُهُ لقد ورد في لسان

سَجْمًا وسُجُومًا وسَجْمَانًا: وهوقطران الدَّمع وسیلانه قلیلا أو كثیرا... والعرب تقولُ دَمْعٌ 

منسَجِمٌ، إذا انسَجَمَ أي ساجِمٌ، دَمَعَ، دَمْعٌ مَسْجُومٌ: سَجَمتُهُ سَجْمًا.. وانسجمَ الماءُ والدَّمْعُ، فهو 

.)3(انْصَبَ... وأسجَمَتِ السَّحابة دامَ مَطَرُها

من خلال التّعریف اللّغوي للانسجام نجده أنّه یدور حول الانصباب والسّیلان والدّوامُ.

:الاصطلاحي للانسجامالتعریف -2-2

من الصّعب أن نحدّد كلّ مفاهیم الانسجام، وذلك أنّه لا توجد نظریّة موحّدة لهذا 

یعتمد على عملیّات ضمنیّة غیر ظاهرة یوظّفها المتلقّي «المجال، فقد عرّفه جمیل حمداوي 

منة جاهمي: آلیّات الانسجام النّصي في خطب مختارة من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء، آ-1

.61م، ص2012م/ 2011رسالة ماجستیر في اللّسانیّات والتّراث، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.24النّص، صمحمّد خطابي: لسانیّات -2

.280ص،10جابن منظور: لسان العرب،-3
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؛ بمعنى أنّ الانسجام عملیّة خفّیة لا یمكن إدراكها، )1(»لبناء النّص وإعادة انسجامه

م أو المتلقّي لكي ینتج نصا ما، ویكون منسجما ومترابطا.یستعملها المتكلّ 

؛ )2(»كلّ نص قابل للفهم والتّأویل هو نص منسجم«أمّا محمّد خطابي فیعرّفه بأنّه: 

بمعنى أنّ الانسجام هو كلّ نصّ یكون مفهوما واضحا لدى القارئ أو المستمع.

خاصیّة سیمة نطقیّة للخطاب قائمة عبارة عن «أمّا فان دایك فیعرّف الانسجام بأنّه: 

؛ فحسب فان دایك الانسجام هو )3(»على تأویل كلّ جملة مفردة متعلّقة بتأویل جملة أخرى

مجموعة من الممیّزات أو الخاصیّات التّي یتمیّز بها كلّ خطاب، أو هي ترابط وتجانس 

سّابقة أو اللاّحقة لهذه الجمل فیما بینها، فلكي یتمّ فهم جملة مفردة یجب أن تفهم الجملة ال

الجملة.

وممّا سبق نستنتج أنّ الانسجام هو كلّ نصّ أو جملة واضحة لدى القارئ، كما أنّ 

أكثر الباحثین یؤكّدون على أنّ الانسجام خفي غیر ظاهر، على عكس الاتّساق.

:أدوات الانسجام-2-3

:السّیاق-2-3-1

یعدّ السّیاق معیّارا أساسیّا في دراسة النّص اللّغوي، وفي فهمه فهو یؤدّي إلى ارتباط 

من الضّروري أن نعرف (على الأقل) من «النّص ارتباطا قویّا، ویقول عنه براون ویول بأنّه: 

؛ بمعنى أنّه من الضّروري )4(»الخطابإنتاجمان ومكان ز هو المتكلّم ومن هو المستمع و 

.76جمیل حمداوي: محاضرات في لسانیّات النّص، ص-1

.62محمّد خطابي: لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-2

.223شكالات النّص، صجمعان عبد الكریم: إ-3

.297الخطاب، صمحمّد خطابي: لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام -4
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ص أو خطاب ما یجب علینا أن نعرف ثلاثة إجابات من الذّي یتكلّم ومن الذّي في أيّ ن

مان ومكان حدوث هذا الخطاب.ز یستمع و 

1(:أدوات السّیاق(

: وهو الكاتب الذّي ینتج القول.المتكلّم أو المرسل-

وهو المستمع او القارئ الذّي یتلقى ویستقبل القول .:المتلقّي-

(الموضوع): وهو مدار الحدث الكلامي.الرّسالة-

: وهي الكیفیّة التّي تمّ بها التّواصل بین أطراف المشاركین في الحدث الكلامي القناة-

لفظا، كتابة إشارة.

(الشّفرة): اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب اللّغوي المستعمل.النّظام-

كنتیجة للحدث وهو ما كانت تنوي الأطراف المشاركة التوصّل إلیه :الغرض-

.)2(الكلامي

:ترتیب الخطاب من العام إلى الخاص-2-3-2

إنّ المتكلّم أو الكاتب علیه أن یرتّب خطابه أو أحداث نصّه أو قصّته، لأنّ التّرتیب له 

دور في ترابط وتماسك النّص، فالكاتب أو المتكلّم لا یرمي كلامه عشوائیّا، بل ینظّمه من 

وثمّ فإنّ ترتیب النّص لحظة ولادته یأتي على وفق «العام، ثمّ یتطرّق إلى القضایا الخاصة 

.)3(»یب معانیه وأحداثه في نفس صاحبه أو قائلهترت

.53، صالمرجع السابق -1

م،2012طیب الغزالي قواوة: الانسجام النّصي وأدواته، جامعة محمّد خیضر بسكرة، الجزائر، الثاّمن، -2

.65ص

دراسة نصیّة –عماد زاهي ذیب نعامنة: عناصر الانسجام النّصي في خطبة البیعة لأبي بكر الصّدیق -3

.361م، ص2016، 4العدد،مجلة المنارة-تحلیلیّة
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:المعرفة الخلفیّة-2-3-3

إنّ القارئ أو المستمع أثناء تصادمه مع نصّ أو خطاب ما فإنّه یجب أن تكون لدیه 

معارف مسبقة حتّى یتمكّن من معرفة ما یدور حوله من حدیث، وهذا ما أشار إلیه محمّد 

القارئ لا یواجه خطابه وهو خاوي الوفاض، وإنّما المستمع أو «خطابي، حیث یقول أنّ 

.)1(»یستعین بتجارب سابقة... تجمّعت لدیه كقارئ متمرّس

ولا شكّ في أنّ التّكوین المعرفي لعوالم شخصیّة المتكلّم بما في ذلك الجوانب «

أنّ ؛ من خلال هذا نستنتج)2(»الاجتماعیّة والنّفسیّة له، تؤدّي دور بارز في تجلیّة الموقف

المعرفة الخلفیّة لها دور بارز في انسجام النّص، فالمستمع أو القارئ یجب علیه أن یرجع 

إلى المخزون الذّهني الذّي قد اكتسبه مسبقا، إضافة إلى معرفة شخصیّة المتكلّم.

:التّناص-3

إنّ التنّاص كمادة لغویّة یتمّ ذكره في المعاجم العربیّة :مفهوم التّناص لغة-3-1

ا، وقد وردت في لسان العرب كلمة التناص بمعنى الق دیمة في نص الشّيء ینصّه نص�

صْتُ  نَصَّصَ النَّصُ: رفعك الشّيء، نصّ الحدیث ینصّه نصّا: رفعه... ومن قولهم نصَّ

.)3(المتَاعَ إذا جعَلْتُ بعضُهُ على بعضِ 

:تّناص اصطلاحااالمفهوم -3-2

فكارا أخرى سابقة علیه عن طریق الاقتباس هو أن یتضمّن نص أدبي ما نصوصا أو أ

أو التّضمین أو التّلمیح أو الإشارة...، بحیث تندرج هذه النّصوص أو الأفكار مع النّص 

.61محمّد خطابي: لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.358عماد زاهي ذیب نعامنة: عناصر الانسجام في خطبة البیعة لأبي بكر الصّدیق، ص-2

.162: لسان العرب، صابن منظور-3
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؛ هذا یعني أنّ ''أحمد الزّعیبي'' یرى أنّ التنّاص هو تضمین عدّة نصوص في )1(الأصلي

نصّ واحد، ویكون إمّا بالاقتباس أو التّلمیح.

فالتّناص وسیلة ربط «ینطلق من العدم، بل یتأثّر بغیره من النّصوص، فالنّص لا 

؛ وانطلاقا من هذا القوّل یتبیّن لنا أنّ التنّاص من )2(»بین أجزاء النّص الواحد وبیّانا للمعنى

وجهة نظر ''أحمد عفیفي'' هو أداة تربط وتجمع بین النّصوص، ومن خلالها یتّضح المعنى.

هو تعالق (الدّخول «وهذا نفس ما ذهب إلیه ''محمّد مفتاح'' حیث یقول عن التّناص 

، وأنّ أيّ نصّ كیفما كان جنسه )3(»في العلاقة) نصوص مع نصّ حدیث بكیفیّات مختلفة

؛ وهكذا تبیّن لنا أنّ التنّاص عند )4(یتعلّق بغیره من النّصوص بشكل ضمني أو صریح

سلام'' هو ترابط النّصوص فیما بینها، ویكون هذا التّعالق والتّماسك ''محمّد مفتاح'' و''سعید 

إمّا مباشرة أو غیر مباشر.

وإضافة إلى هذا نجد فكرة ''نعمان بوقرة'' التّي تدور في نفس الحلقة مع الأفكار السّابقة 

التّناص یتضمّن العلاقات بین نصّ ونصوص أخرى مرتبطة به، «عن التنّاص، فیقول 

.)5(»حدود تجربة سابقةوقعت في

.11، ص2000الأردن، ، عمان 2بي: التّناص نظریّا وتطبیقیّا، طغأحمد الز -1

.48أحمد عفیفي: الإحالة في نحو النّص، ص-2

، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، 2محمّد مفتاح: تحلیل الخطاب الشّعري (استراتیجیّة التّناص)، ط-3

.121، ص1992

، 2010الحدیث، إربد، الأردن، ، عالم الكتب 1سعید سلام: التّناص التّراثي الرّوایة الجزائریّة أنموذجا، ط-4

.43ص

، عالم الكتب 1نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسیّة في لسانیّات النّص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیّة، ط-5

.101، ص2009الحدیثة للنّشر والتّوزیع، 
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وبمعنى آخر فالتنّاص لا یكون بین النّصوص إلاّ إذا كانت هناك علاقة بینها، وقد 

بأنّه كلّ نصّ یدخل في علاقة مع نصوص أخرى، في الواقع یدین «عرّفه ''دانیّال تشاندلر'' 

إلى مفهومه ؛ وأمّا هذا الباحث فیظیف )1(»النّص للنّصوص الأخرى أكثر ممّا یدین لصانعه

أو نصوص أخرى، فكرة جدیدة تختلف عن غیره، فالتنّاص هو حقّا ترابط النّص مع نصّ 

ولكن الحقیقة أنّ النّصوص أو النّص الذّي یؤخذ منه له فضل كبیر على النّص الذّي یستفید 

منه أكثر ممّا یدین للكاتب أو الشّاعر.

ول: هو تلك الألفاظ أو العبارات وممّا سبق یمكن أن نتوصّل إلى تعریف التنّاص، فنق

التّي یأخذها الكاتب أو الشّاعر من نصوص أخرى سواء كانت من القرآن أو التّاریخ أو 

الأدب...إلخ، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ویدرجها في كلامه لكي یبنى نصّا آخر بشرط 

لام لهما علاقة أن یكون النّص أو النّصوص المأخوذة منها والنّص الذّي یندرج فیه الك

ترابط، ویعود الفضل في ذلك إلى النّص الأصلي.

:آلیّات التّناص-3-3

یعتبر ''محمّد مفتاح'' التنّاص بمثابة الهواء والماء والمكان للإنسان، فلا حیّاة له 

بدونهما ولا عیشة له خارجهما، وعلیه فإنّه من الاجدى ان یبحث عن آلیّات التنّاص لا أن 

، فلا یمكن تصوّر نصّ ینشئه صاحبه من درجة )2(وجودها هروبا إلى الأمامیتجاهل 

.338، ص2008، بیروت، 1دانیال تشاندلر: أسس السیمیائیّة، تر: طلال وهبة، ط-1

.159فتاح: تحلیل الخطاب الشّعري (استراتیجیّة التنّاص)، صمحمّد م-2
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، فالتنّاص یختلف باختلاف النّصوص، كما أنّه ضروري وأساسي لدى كلّ كاتب )1(الصّفر

أو شاعر، لأنّه لا ینطلق من العدم.

: یعدّ القرآن الكریم مصدر إلهام، یرجع إلیه الشّعراء التّناص الدّیني-3-3-1

.)2(تبسون منه، لأنّه یمثّل عطاء متجدّدا للفكر والشّعورویق

هو تداخل نصوص مختارة عن طریق الاقتباس أو التّضمین من القرآن «فالتنّاص 

الكریم أو الحدیث النّبوي الشّریف أو الخطب أو الأخبار الدّینیّة... مع النّص الأصلي، 

وتؤدّي غرضا فكریّا أو فنّیّا أو كلیهما بحیث تنسجم هذه النّصوص مع السّیاق الرّوائي، 

.)3(»معا

: یعدّ الأدب جزءا من تكوین الأمّة وتاریخها، ولا یمكن التّناص الأدبي-3-3-2

؛ فالتنّاص الأدبي )4(لأيّ أدیب تجاهل هذا الموروث إذا أراد لأدبه ولغته الإزدهار والتّطوّر

ارة، قدیمة وحدیثة شعرا أو نثرا مع تداخل نصوص أدبیّة مخت«عند ''أحمد الزّغبي'' هو 

نصّ الرّوایة الأصلي، حیث تكون منسجمة وموظّفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التّي 

.)5(»یطرحها المؤلّف أو الحالة التّي یجسدها ویقدّمها في روایته

أو فالتنّاص الأدبي هو تشابه النّصوص الأدبیّة التّي یقترحها المؤلّف سواء كانت قدیمة 

حدیثة شعرا أو نثرا مع الرّوایة الأصلیّة بشرط أن یكون هناك تشابه وتلاحم بینهما.

عبد اللاوي: تجلیّات التّناص في دیوان ''في البدء كان أوراسا'' لعزدین میهوبي، مجلّة قراءات للبحوث -1

.133، ص2011، سبتمبر 2والدّراسات الأدبیّة والنّقدیّة واللّغویّة، معسكر، الجزائر، العدد

.136، صه المرجع نفس-2

.37بي: التّناص نظریّا وتطبیقیّا، صغأحمد الزّ -3

.114الدّین میهوبي، صان ''في البدء كان أوراسیّا'' لعزعبد اللاّوي: تجلیّات التّناص في دیو -4

.50بي: التّناص نظریّا وتطبیقیّا، صغأحمد الزّ -5
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هو تداخل نصوص تاریخیّة مختارة ومنتقاة من «:التّناص التاّریخي-3-3-3

مع السّیاق الرّوائي، أو النّص الأصلي للرّوایة، تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلّف

)1(.»ویسرده، وتؤدّي غرضا فكریّا أو فنّیا أو كلیهماالحدث الرّوائي الذّي یرصده 

نلاحظ أنّ ''أحمد الزّغبي'' یرى أنّ التّناص التّاریخي هو أن تتشابه النّصوص التّاریخیّة 

التّي یختارها المؤلّف مع النّص الذّي یكتبه، بحیث تكون مترابطة فیما بینها وتؤدّي غرضا 

معیّنا. 

مجموع الرّموز النّاتجة «ویرى ''شریف كناعنة'' أنّه :التّناص التّراثي-3-3-4

عن الجزء الشّعبي من ثقافة الأمّة، وهو نتاج عفوي جماعي، یعبّر عن شعور أبناء 

؛ هذا )2(»الشّعب وعواطفهم وحاجاتهم وضمائرهم بشكل عام، وینتقل من جیل إلى جیل

یّاة المستمدّة من المجتمع، بحیث یعني أنّ التنّاص التّراثي هو تلك العاداة والأمثال والحكا

ترى قصص الشّعب ویومیّاتهم ومعاناتهم وحاجاتهم، وتتناقل عبر الأجیال.

.29، صالمرجع السابق-1

ناص في شعر محمّد القیسي، رسالة ماجستیر في اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة نداء علي یوسف إسماعیل: التّ -2

.185، ص2012النّجاح الوطنیّة في نابلس، فلسطین، 
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:المقصدیّة-4

:المفهوم اللّغوي للمقصدیّة-4-1

قصد القصد إتیان الشّيء وبابه ضرب تقول قصده «جاء في ''مختار الصّحاح'': 

.)1(»نحوهواحد وقصده أي نحاوقصد له وقصد إلیه كلّه  بمعنى 

دا فهو من قصد القصد استقامة الطّریق، قصد یقصد قص«وجاء في ''لسان العرب'' 

] أي على اللّه نبیّن 109[النّحل: ﴾وعلى اللّه قصد السّبیل﴿قاصد یقول اللّه تعالى 

القصد الطّریق المستقیم والدّعاء إلیه بالحجج والبراهین الواضحة، وفي الحدیث ''القصد 

.)2(»تبلغوا'' أي علیكم بالقصد من الأمور في القول والفعل

:المفهوم الاصطلاحي للمقصدیّة-4-2

یحمل كلّ سلوك لغوي في الجملة التّواصلیّة مقصدیّة معیّنة، إذ لا یتكلّم المتكلّم مع 

فكما أنّ غیره إلاّ إذا كان لكلامه قصد، ولذلك فإنّ لكلّ نصّ مهما اختلف نوعه بنیّة قصدیّة

؛ بمعنى أنّ )3(»عن هدف النّصالقصدیّة هي تعبیر«لكلّ فعل قصدا كذلك القول، ولذلك 

لكلّ نصّ غایة یسعى إلى إیصالها.

أنّ القصد على مستوى النّص یتضمّن موقف «أمّا ''روبیرت دي بوجراند'' فیرى 

منشئ النّص من كونه صورة ما في صوّر اللّغة قصد بها أن تكون نصّا یتصتّع بالسّبك 

والالتحام وأنّ مثل هذا النّص وسیلة من وسائل متابعة خطّة معینة للوصول إلى غایة 

.236، ص1997، دار الفكر العربي، بیروت، 1محمّد بن أبي بكر الرازي: مختار الصّحاح، ط-1

.443، 433(مادة قصد)، ص3ابن منظور: لسان العرب، ج-2

، الشّركة المصریّة العالمیّة للنّشر، لونجمان، 1تّجاهات، طري: علم لغة النّص، المفاهیم والاسعید حسن بحی-3

.146، ص1997القاهرة، 
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صالها من خلال بناء ؛ أي أنّ الكاتب یحمل نصّه مقصدیّة معیّنة یعمل على إی)1(»بعینها

فهم واستیعاب ما رمز إلیه كما یوظّف مجموعة من علي نصّه وفق نظام یساعد المتلقّي

الوسائل كالاتّساق والانسجام لضمان تماسك نصّه وتسهیل عملیّة الفهم على القارئ أو 

السّامع، وبهذا یضمن الكاتب إیصال ما یریده إلى المتلقّي.

یّة قاسما مشتركا بین كلّ من المتكلّم والمتلقّي... ثمّ یضطر تعتبر المقصد«وبالتّالي 

.)2(»المتكلّم إلى تكیّف خطابه حسب رغبات المتلقّي، بل قد یكون ناطقا بلسانه

بأنّ القصد یتضمّن موقف منتج النّص لانتاج «ر'' یسلو در ویرى أیضا ''دي بوجراند

للّغة مؤثّرا في تشكیلها نص متناسق ومتماسك باعتبار منتج النّص فاعلا في ا

؛ بمعنى أنّ القصد أو المقصدیّة متعلّقة بالمتكلّم، حیث یحاول أن یولد نصّا )3(»وتركیبها

متماسكا انطلاقا ممّا یقصد في كلامه، إذ تعود قیمة النص أو اللّغة إلى دور المتكلّم في 

طریقة انتاج النّص وإیصال مقصدیّته إلى المتلقّي.

مدخل :محمد الأخضر الصبیحي:، نقلا عن103، صالنص و الخطاب و الإجراء:روبرت دي بوجراند-1

.97م، ص2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1إلى علم النص و مجالات تطبیقه، ط

.106محاضرات في لسانیات النص، ص:جمیل حمداوي:، نقلا عن46دینامیة النص، ص:محمد مفتاح-2

.128صنعمان بوقرة: المصطلحات الأساسیّة في لسانیّات النّص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیّة، -3
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في هذا الفصل سوف نتطرّق إلى استخراج كلّ الأدوات التّي تؤدّي إلى تماسك النّص 

نصّ عن الآخر أو حتّى كلمة عن تصبح نسیجا متجانسا، فلا یمكن فصل وترابطها حتّى

الأخرى، فقد تناولنا من قبل ماهیّة التّماسك.

وآلیّات، وبدونها أدواتالتّماسك النّصي هو تلك النّصوص المترابطة فیما بینها بواسطة 

یخلوا النّص من التّرابط، وقبل أن نبدأ في استخراج هذه الآلیّات من قصیدة ''تجلّیات نبي 

وا'' فإنّنا نلاحظ من ناحیّة الشّكل أنّ هذه القصیدة تحمل مقدّمة، وهي سقط من الموت سه

عبارة عن أغنیّة شعریّة عراقیّة، استهلّ بها ''یوسف وغلیسي'' قصیدته، حیثّ نحاول أن نبیّن 

العلاقة بین هذه الأغنیة الشّعریّة وقصیدة المؤلّف، ونفهم من هذه الأغنیّة العراقیّة أنّ الذّي 

هب یمكن أن یجده أو یشتري غیره، والذّي یرحل عنه حبیبه أو أقرب الأشخاص أضاع الذّ 

منه یمكن أن یرجع إلیه أو یجد صدیقا جدیدا، ولكن الذّي سلب منه وطنه یستحیل أن یرجع 

إلیه أو یجد وطنا آخر یحتضنه مثل وطنه. 

ة ونبیلة، أمّا في القصیدة فنلاحظ أنّ الشّاعر انتحل عدّة شخصیّات ذات أخلاق حسن

مثل ''محمّد صلى اللّه علیه وسلم، عیسى، موسى، داود علیهم السّلام، فقد سرد قصصهم 

واستعملهم رمزا للأخلاق والتّربیّة والصّدق، فـ''یوسف وغلیسي'' لم یدّع أنّه نبي.

لنّاس أجمعین أنّ الأخلاق التّي كانت یتحلّ بها ا یشبه النّبي في أخلاقه، ویذكر وإنّم

ل والأنبیاء فقد فسدت وضاعت مع انقضاء عصر النّبوّة، ویبیّن أنّ الذّي یضیع أخلاقه الرّسُ 

یستحیل أن یجدها أو یسترجعها.

فنلاحظ أنّ العلاقة بین القصیدة ومقدّمتها تكمن في الوطن والأخلاق، فكلاهما لا 

أو تعویضهما.یمكن للإنسان الاستغناء عنهما، وإذا غابوا أو انعدموا فلا یمكن استرجاعهما
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الاتّساق:-1

:الإحالة بالضّمائر-1-1

یعدّ الاتّساق من أهمّ أدوات تماسك النّصوص وأكثرها تداولا، حیث لا نجد أيّ نصّ 

یخلو من الاتّساق وأدواته منها الضّمائر، أسماء الإشارة، أدوات المقارنة، الاستبدال، التّكرار، 

شخصیّات دینیّة، تاریخیّة...إلخ، فتعدّدت الوصل، فالشّاعر في هذه القّصیدة انتحل عدّة 

مواقفه، وهذا ما یجبرنا على الوقوف عند كلّ ضمیر متّصلا كان أو منفصلا، وماهو دوره 

في السّیاق؟ وهذا ما سوف نبیّنه فیما یلي:

).07) إلى السّطر (01من السّطر (

إلیهالمحال نوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

الشّاعرإحالة خارج النّصواقف (أنا)الضّمیر المتّصل01

الذّكریّاتإحالة نصّیةكصفصافةالمقارنة03

الیّأسإحالة نصّیة قبلیّةیزید (هو)الضّمیر المتّصل05

في هذا المقطع نلاحظ أن الشّاعر استعمل الضّمیرین المتّصلین ''أنّا'' في واقف الذّي 

والضّمیر المتّصل ''هو'' في ''یزید'' دلالة على الیّأس.یعود علیه 

فقد ركّز ''یوسف وغلیسي'' على الضّمیر ''أنا'' و''هو''، لأنّه في صدد الحدیث عن 

نفسه وعن المعاناة التّي یعیشها من جراء فقدان وطنه، ونجد أیضا مقارنة واحدة وهي تشبیه، 

ه رغم الرّیاح والعواطف والشّمس الحارقة إلاّ حیث شبّه نفسه بشجرة الصّفصاف، فمعناها أنّ 
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أنّها تبقى واقفة صامدة، وهو رغم معاناته وفقدانه لوطنه إلاّ أنّه لم یستسلم. ولضّمیرین ''أنا'' 

و''هو'' قد كرّر أكثر من مرّة.

).17) إلى (08أمّا من السّطر (-

وسلّم'' وذكر كیف بویع لقد انتحل ''یوسف وغلیسي'' شخصیّة ''محمّد صلّى اللّه علیه 

تحت شجرة السّمرات.

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

محمّد (ص)إحالة خارج النّصواقف (أنا)الضّمیر المتّصل08

شجرة السمراتإحالة نصّیة قبلیّةشاخت (هي)الضّمیر المتّصل11

الشّاعر أكثر من استعمال الضّمیرین المتّصلین ''أنا'' في هذه الأسطر نلاحظ أنّ 

و''هي''، فالضّمیر ''أنا'' یحیل إلى النّبي صلى اللّه علیه وسلّم، وأما ''هي'' فتعود على شجرة 

السّمرات التّي بویع تحته، ویمكن أیضا أن تحیل إلى شجرة التّي بویع تحتها ''الأمیر عبد 

القادر''.

) فإنّ الشّاعر استعمل الضّمیر المنفصل ''أنا'' 17) إلى (13ونجد في الأسطر من (

وكأنّ الشّاعر یحاول أن یظهر نفسه بقوّة، ویخرج من دور النّبي ''محمّد صلى اللّه علیه 

.24إلى 18الأسطر من وسلّم''، وهذا ما وجدناه في: 

یملكه قبل دخول المستعمر.فالشاعر مرّة أخرى یتحدّث عن الحرب، وعن ما كان 
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المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

الزّمن الماضيإحالة نصّیة قبلیّة(هو)كانالضّمیر المتّصل18

الشّاعرإحالة خارج النّصلي (أنا)الضّمیر المتّصل18

الوردةقبلیّةإحالة نصّیة طلعت (هي)الضّمیر المتّصل19

الشّاعر في هذه الأسطر استعمل ثلاثة ضمائر منفصلة ''أنا، هو، هي''، ''أنا'' یعود 

الأیام التّي كانت السّعادة تعمّ كلّ الوطن، وأمّا الضّمیر لیه، وهو یدلّ على الزّمن الماضيع

ردتین في ''هي'' فقد قصد بها الوردتین، ولكن في الحقیقة ''یوسف وغلیسي'' لم یفقد الو 

حرّیة''، أو ''الوطن الحرب، بل قصد شیئا آخر فیمكن أن تكون الوردتان هما ''الوطن وال

فالوطن دائما حاضرا في شعر ''یوسف وغلیسي''.والأهل''، 

ل من الحرب إلى انتحال شخصیّة سیّدنا ''عیسى'' اونلاحظ أنّ ''یوسف وغلیسي'' انتق

عشوائي أو صدفة، وإنّما هناك رابط بینهما، وهذا ما سوف علیه السّلام، وهذا لیس انتقاله 

.31إلى 24نلاحظه في: من السّطر 

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

عیسى علیه السّلامإحالة خارج النّص(أنا)تزرعنيالمتّصل الضّمیر24

السّماواتإحالة نصّیة قبلیّةنحوها (هي)الضمیر المتصل 28

الكونإحالة نصّیة قبلیّةیعلن (هو)الضمیر المتصل 29

''هي'' تعود ا ''عیسى علیه السّلام'' و استعمل الشّاعر الضّمیر ''أنا'' الذّي یعود على سیّدن

على السّماوات، و''هو'' یعود على الكون، فقد استعمل الضّمیر ''هو'' و''هي'' مرّة واحدة، أمّا 



المبحث الأوّل:          استخراج آلیاّت التمّاسك النصّي من قصیدة ''تجلیّات نبي سقط من الموت سھوا''.

36

الضّمیر ''أنا'' فقد أكثر منه لأنّ المتمعّن في هذه الأسطر یجدها تبیّن كیف سیبعث من 

ذلك احتاج جدید ویخلص البشریّة، وكیف ارتفع إلى ''سدرة الصّالحین'' وهو أعلى مكان، ل

الشّاعر الإكثار من الضّمیر المتّصل ''أنا''.

نجد ''یوسف وغلیسي'' انتقل من هذه الشّخصیّة إلىّ تقمّص شخصیّة سیّد ''ثمود علیه 

.37إلى 32یلي: من السّطر السّلام'' وهذا ما سوف یتبیّن فیما

إلیهالمحال نوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

ثمود علیه السّلامإحالة خارج النّصحلمي (أنا)الضّمیر المتّصل32

قوم ثمودإحالة نصّیة قبلیّةعقّروا (هم)الضّمیر المتّصل33

لقد استعمل الشّاعر الضّمیر ''أنا'' و''هو'' فكما یتبیّن لنا أنّا الضّمیر ''أنا'' یعود على 

یحول على قومه، فقد واز الشّاعر في استعماله لضمیر ''أنا'' ''ثمود'' علیه السّلام، و''هو'' 

و''هو'' لأنّه یروي قصّة خیّانة قوم ''ثمود''.

.70إلى 38من السطر -

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

یوسف علیه السّلامإحالة خارج النّصمل (أنا)أحالضّمیر المتّصل38

الكتاب المقدّسإحالة نصّیةارسمه (هولمتصل الضّمیر ا39

إخوته یوسف علیه إحالة نصّیة قبلیّة)استباحوا (همتصل الضّمیر الم41

السلام

غض حقیرإحالة نصّیةمثلمقارنة59
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''یوسف وغلیسي'' استعمل الضّمیر ''أنا'' یدلّ على سیّدنا ''یوسف علیه السّلام'' 

''هو'' الذّي یحیل إلى الكتاب المقدّس، و''هم'' یدلّ على إخوة سیّدنا ''یوسف'' علیه والضّمیر 

وصل  إلي السّلام، ونجد أنّا الشّاعر أكثر من استعمال الضّمیر ''أنا'' والضّمیر ''هم'' لی

ة القارئ المعانات التّي عاشها سیّدنا ''یوسف'' علیه السّلام والمؤامرات التّي نصبها إخوته غیر 

منه، واستعمل مقارنة واحدة ''مثل'' لیؤكّد كلامه، ویبیّن أیضا كیف رموه، دون رحمة أو 

شفقة.

.85إلى 71ومن السّطر -

ه.اتفي هذا الجزء نجد أنّ الشّاعر لم ینتحل أيّ شخصیّة، بل یتحدّث لسانه لیذكر معان

إلیهالمحال نوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

المستعمرإحالة نصّیة قبلیّةأعدموا (هم)الضّمیر المتّصل71

الشّاعرإحالة خارج النّصأفصحت ''أنا''الضمیر المتّصل74

''یوسف وغلیسي'' استعمل الضّمیرین ''أنا'' الذّي یعود علیه، والضّمیر ''هم'' الذي 

یحیل إلى المستعمر.

100إلى 86وفي الأسطر من -

تقمّص شخصیّة سیّدنا ''یونس'' علیه السّلام.الشّعر 

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

یونس علیه السّلامإحالة خارج النّصفأبقیت (أنا)الضّمیر المتّصل86
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الحوتإحالة نصّیة قبلیّةبطنه (هو)الضمیر المتّصل92

وغلیسي'' أكثر من استعمال الضّمیر ''أنا'' الذّي یدلّ على سیّدنا نجد أنّ ''یوسف 

''یونس'' علیه السّلام، وأمّا الضّمیر ''هو'' فقد اكتفى باستعماله مرة واحدة فقط، لیدلّ على 

الحوت الذّي التقمه، ولم یبلعه، وقد أكثر الشّاعر من الضّمیر ''أنا'' لأنّه یروي قصّة سیّدنا 

السّلام داخل بطن الحوت، وكیف خرج لذلك كان من الضّروري أن یكثّر من ''یونس'' علیه 

الضّمیر ''أنا'' لیبیّن حالته.

115إلى 101ومن السّطر -

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

الإنسان القبائليإحالة خارج النّص(أنا)الضّمیر المنفصل101

الإنسان القبائليإحالة خارج النّصولكنّني (أنا)الضّمیر المتّصل102

المجتمعإحالة خارج النّصأرواحنا (نحن)الضّمیر المتّصل109

العروقإحالة نصّیة قبلیّةتناسخ (هي)الضّمیر المتّصل109

مرّة فالمتأمّل في هذه الأسطر یلاحظ أنّ الشّاعر استعمل الضّمیر المنفصل ''أنا'' 

واحدة فقط، أمّا الضّمیر المتّصل ''أنا'' في ''ولكنّني'' فقد أكثر منه، ولكنّ كلاهما یدلّ على 

الإنسان القبائلي، و''نحن'' لیدلّ على كافّة المجتمع، وأمّا ''هي'' فتدلّ على العرق ویقصد به 

جوع إلى الحدیث الانتماء، وكأنّ الشّاعر یحاول ان یهرب من القصّص الدّینیّة، ویحاول الرّ 

عن الوطن والحرب...إلخ، لذلك نجده استعمل الضّمیر المنفصل ''أنا'' مرّ واحدة، وأكمل 

حدیثه بالضّمائر المتّصلة.

.123إلى السّطر 116ومن السّطر -
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المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

غیلانإحالة خارج النّص(أنا)الضّمیر المنفصل116

غیلانإحالة خارج النّصأتیت (أنا)الضّمیر المتّصل117

الخلفاء الفاسدین إحالة خارج النّصسأفضحكم (أنتم)الضمیر المتصل 119

قصب الرّیحإحالة نصّیة قبلیّةینمو (هو)الضمیر المتصل  121

القوّة وعدم الخوف، فقد تخیّل الشّاعر هنا الشّاعر تقمّص شخصیّة ''غیلان'' وهو رمز 

أنّ ''غیلان'' یدخل في هذه الحرب حتّى ینقضه هو وبقیّة الشّعب، فقد استعمل الضّمیر 

المنفصل ''أنا'' الذّي یدلّ على ''غیلان'' مرّة واحدة، ثمّ واصل حدیثه بالضّمیر المتّصل ''أنا'' 

اسدین، وكذا الضّمیر ''أنتم'' لیحیل إلى قصب واستعمل الضّمیر ''أنتم'' لیدلّ على الخلفاء الف

الرّیح.

140إلى 124ومن السّطر -

المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

مالك بن دینارإحالة خارج النّصأخطب (أنا)الضّمیر المتّصل124

أتباعهإحالة خارج النّصفیكم (أنتم)الضّمیر المتّصل124

الوطنمقارنةذاالمقارنة125

الوطن إحالة نصّیة قبلیّةوشحت (هي)الضّمیر المتّصل128

مالك بن دینارإحالة خارج النّصأنا الضّمیر المنفصل129

مالك بن دینار وأتباعهإحالة خارج النّصنصلّي (نحن)الضّمیر المتّصل137
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ولكن نحنتطرّقنا إلى مثال واحد عن كلّ ضمیر، فقد استعمل الأمثّلة على هذا كثیرة، 

الشّاعر الضّمیر المنفصل ''أنا'' الذّي یدلّ على ''مالك بن دینار'' وكذلك أكثر من استعمال 

الضّمیر المنفصل ''أنا'' مقارنة مع الضّمیر المنفصل، ولكنّ كلاهما یدلّ على ''مالك بن 

ى ''مالك بن دینار'' وإلى رعیّته أو أتباعه، وأمّا الضّمیر دینار'' والضّمیر ''نحن'' یحیل إل

''أنتم'' فقد استعمل لدلالة على رعیّته، والضّمیر ''هي'' تحیل إلى المرأة التّي یقصد بها 

الوطن الحبیب والمقدّس.

153إلى 141ومن السّطر -

إلیهالمحال نوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

الحارث بن حلزهإحالة خارج النّصلي (أنا)الضّمیر المتّصل141

أراغونإحالة نصّیةیشدّو (هو)الضّمیر المتّصل141

الوطنإحالة نصّیةكثیرالمقارنة147

الوطنإحالة نصّیة كالنّخیلالمقارنة151

''الحارث بن حلزه''؛ حیث إنّ المتأمّل في هذه الأسطر یلاحظ أنّ الشّاعر یتكلّم بلسان

أكثر من استعمال الضّمیر ''أنا'' الذّي یدلّ على ''الحارث بن حلزه'' وأمّا الضّمیر ''هو'' 

فیعود على ''أراغون'' وقد ورد بنسبة قلیلة جدّا، وقد وظّف المقارنة؛ حیث شبّه الوطن بالنّخلة 

نّ الكثیر منّ النّاس یعشقون هذا لصبرها وقوّتها وتحمّلها، وذكر أیضا ''كثیرة'' فقد قصد أ

الوطن.

175إلى 154ومن السّطر -
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المحال إلیهنوع الاحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

خالد بن سنانإحالة خارج النّصلي (أنا)الضّمیر المتّصل154

سرادیبهإحالة نصّیة قبلیّة(هي)تستضئالضّمیر المتّصل154

ربیع الطّفولةإحالة خارج النّصأُدنُ (أنت)الضّمیر المتّصل166

عطر أغنیّةإحالة نصّیة قبلیّةمطلعها (هي)الضّمیر المتّصل169

''یوسف وغلیسى'' تقمّص شخصیّة ''خالد بن سنان''، حیث نجده كلّ مرّة أكثر من استعمال 

سنان'' والضّمیر ''أنت'' یعود على ''ربیع الضّمیر المتّصل ''أنا'' الذّي یعود على ''خالد بن 

الطّفولة'' و''هي'' یعود على ''عطر أغنیّة''.

194إلى 176ومن السّطر -

في هذا الجزء نلاحظ أنّ الشّاعر أخذ دور ''سیّدنا محمّد (ص)'' عندما لجأ إلى الغار 

أثناء هروبه من قریش.

المحال إلیهالاحالةنوع العنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

محمّد (ص)إحالة خارج النّصألجأ (أنا)الضّمیر المتّصل176

الدیّارإحالة نصّیة قبلیّةسواها (هي)الضّمیر المتّصل178

الحبإحالة خارج النّصأنتیاك(خلاالضمیر المتصل 180

الموتإحالة نصّیة قبلیّةیزرَعُ (هو)الضّمیر المتّصل184

النّخیلإحالة نصّیةهذاالمقارنة190
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في هذا الجزء نلاحظ أنّ الشّاعر أخذ دور ''سیّدنا محمّد (ص)'' عندما لجأ إلى الغار 

هروبا من قریش، فقد نوّع الشّاعر من الضّمائر، فقد استعمل ضمیر المتّصل ''أنا'' لیدلّ 

''الدّیار'' التّي هرب منها، و''أنت'' تدلّ على على ''سیّدنا محمّد (ص)''، و''هي'' تعود على 

''حبّه للدّیار''، وضمیر الغائب ''هو'' یعود على ''الموت''، لیعود ''یوسف وغلیسي'' إلى 

استعمال المقارنة، وهي النّخلة، فهي رمز للقوة والصّمود.

214إلى 196أمّا في الأسطر الأخیرة من -

المحال إلیهنوع الاحالةالاتّساقيالعنصر وسیلة الاتّساقرقم السّطر

القارئإحالة خارج النّصقل (أنت)الضّمیر المتّصل196

عیسى علیه السّلامإحالة خارج النّصإني (أنا)الضّمیر المتّصل196

على لیدل إنّ الشّاعر انتحل شخصیّة ''عیسى علیه السّلام'' استعمل الضّمیر ''أنا'' 

السّلام''، و''أنت'' على القارئ، وأكثر من استعمال الضّمیر المتصل ''أنا'' لأنّ ''عیس علیه 

الشّاعر في صدد سرد قصّة سیّدنا ''عیسى علیه السّلام'' مع الیّهود عندما أرادوا قتله وصلبه، 

ولكن رفعه اللّه إلى السّماء.

ن لنا أنّ ''یوسف من خلال دراستنا لقصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا'' یتبیّ 

وغلیسي'' أكثر من استعمال الضّمیر المتّصل، ولم یكثر من الضّمیر المنفصل، فنادرا ما 

یستعمله، فكلّ شخصیّة تروي قصّتها مع الآخر، ولذلك لم تحافظ القصیدة على ضمیر 

واحد، بل نوّعت حتّى یكون هناك حركة وحرّیة في القصیدة.

ه لهذه القصیدة:والإحصاء الذّي یمكن أن نقدّم
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حالة.155لقد بلغ استعمال الضّمیر المتكلّم (المتّصل) ''أنا، نحن'' -1

حالات.8وبلغ استعمال الضّمیر المتكلّم ''أنا'' المنفصل: -

حالة.13وبلغ استعمال الضّمیر المخاطب ''أنت، أنتِ، أنتم'': -

حالة.74وبلغ استعمال الضّمیر الغائب ''هو، هي، هم...'' -

حالات.4ا المقارنة بواسطة التشبیه ''الكاف، مثل...'' فنجد أمّ -2

حالات.4والإحالة بأسماء الإشارة ''هذا، هذه، ذي'' فنجد 

التكرار1-1

التّكرار في قصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا''.
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تكرارجزئيالرّیح/ الرّیاح/ ریّاح121، 62، 3

تكرار تامالدّم/ الدّم41، 7

تكرار جزئيبایعتني/ بیّعتي14، 10

تكرار جزئيشاهد/ یشهد16، 12

تكرار جزئياشتعال/ أشعلت15،  5

تكرار جزئيوردتان/ الوردتین18،19

تكرار تاملماذا/لماذا158،159

تكرار تامادن/ادن 166،166
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تكرار تامالدیار/الدیار178،178

تكرار تامالدروب/الدروب183،184،185

تكرار تاممتعب/متعب179،179

تكرار تامربیع/ربیع21،165

تكرار تامسدرة/سدرة31،53

تكرار تامالنبوة/النبوة32،35،61

جزئيتكراریغلبني/أغالب57،58

تكرار تامسبحت/سبحت95،95

تكرار تامالمصحف/المصحف125،135

جزئيتكرارخشیة/خاشعا131،131

انطلاقا من هذا الجدول یتبیّن لنا أن ''یوسف وغلیسي'' استعمل التّكرار بكثرة، ممّا أدّى إلى 

والتّأثیر في المتلقّي، فمعظم الألفاظ الّتي تماسك القصیدة وإثبات قول الشّعر وصدق كلامه 

كرّرها الشّاعر تدلّ على الحزن والفقدان والحرمان والحرب، وقد استعمل الشّاعر التّكرار لكيّ 

.1.4یوضّح أكثر معاناة الشّعب والظّلم الذّي یعیشونه من جراء المستعمر، ففي الأسطر 

فهي تدلّ على الصّمود والقوّة.نلاحظ أنّ الشّاعر كرّر لفظ ''واقف'' 8.24

نجد الشّاعر كرّر لفظ ''الذّكریات'' لیبیّن للقارئ أو للمستمع أنّه 2.4أمّا في الأسطر 

لم ینسى الماضي رغم معاناته، بل هو مخزون في ذاكرته.
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كرّر لفظ ''دموع'' لیوحي إلى 6.15لفظ ''دمّ''، وفي السّطر 7.14ونجد في الأسطر 

ب لم تكن سلمیة، بل أدرفت فیه الدّموع وتلطّخه الأرض بالدّماء واستشهد هذه الحر إن

الكثیر.

لفظ ''الوردتان'' فهي تدلّ على البراءة، فالشّاعر هنا 18.19وقد استعمل في السّطر 

یقصد أنّه قبل دخول المستعمر كان هناك سلم وأمان والدّلیل على ذلك وجود الأزهار، وقد 

.140.142.149ألفاظ نجدها متقاربة من ناحیّة المعنى، ففي السّطر كرّر الشّاعر عدّة 

لفظ 25.52لفظ ''التّراب''، وفي الأسطر 94.120لفظ ''الوطن''، وفي الأسطر 152

''البلاد'' فحتّى وإن اختلفت التّسمیّة فإنّ الفكرة التّي تدور في ذهن ''یوسف وغلیسي'' هي 

شوقه وحرقته إلى وطنه الحبیب.

:في الأسطر التالیةونفس الشّيء نلاحظه 

لفظ ''الشتاء10.78السطرین 

لفظ ''الشّجرة.71.174ینسطر ال

لفظ السّماء.98.99ینسطر ال

الرّمال.95.190ینسطر ال

لفظ النّخیل207.190ینسطر ال

إنّ هذه الألفاظ التي ذكرها الشّاعر نجد أنّها رمزا للقوّة والصّلابة والتّحمّل، ومن جانب 

آخر ترمز إلى الطّبیعة التّي یسود فیها السّلام والأمان. 

:الاستبدال-1-1

یعدّ الاستبدال من بین الأدوات التّي تساعد في اتّساق النّص.
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المستبدل منهالمستبدلرقم السّطر

أخرىوردة19،20

المصحفكتابي المقدّس38، 38

سفحوهاستباحوا دمي42، 41

أي عین ستبیضفیغلبني الدّمع64، 58

ملقىطریح60، 59

أغیرأعدّل110، 106

الموتالفجائع618، 318

سأزرع أسراركمسأفضحكم120، 119

یحملیشد141،143

كان لي وطن ضارب كان لي وطن یوم كان146،148

يفي دم

لا تحتضرغتربلا ت165، 164

لا صحبأهللا 177،177

انسحبسحبا181، 180

الحبّ هواها181، 178

لقد نوّع الشّاعر من الألفاظ حتّى لا تصبح قصیدته مكرّرة، فنجده یستعمل لفظ وحتّى 

لا یكرّر یأتي بمرادف لها أو بلفظة أخرى تقاربها، وهذا ما وجدناه في قصیدته، ففي السّطر 
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استعمل لفظ ''المصحف'' لیدلّ على 83نجده استعمل لفظ ''كتابي المقدّس'' وفي السّطر 38

وهو كتاب اللّه.معنى واحد

وفي نفس السّطر استعمل ''لا أهل'' لیبیّن أنّ 179ونجد أنّه استعمل في السّطر 

الغربة صعبة ولا تجد فیه أحدا تعرفه لا من قریب ولا من بعید.

''الحبّ'' لیدلّ على 183لفظ ''هواها'' وفي السّطر 181وقد استعمل أیضا في السّطر 

مل كلّ الألفاظ الدّالة على حنینه لوطنه حتّى یخرج حرقته ویأسه حبّه وشوقه لوطنه، فقد استع

لعلّه ینسي قلیلا معاناته وظلم المستبدّ.

''یشدّ'' فكلاهما یدلاّن على 141لفظ ''یحملُ'' وفي السّطر 143واستعمل في السّطر 

حبّه لوطنه وتعلّقه الشّدید.

الوصل-1-2

الوصل الإضافي 

''أو''بالأداتین ''و'' 

الزّمني بالأداتین الوصل

''الفاء'' ''ثم''

''إلاّ'' الوصل العكسي ''لكن'' 

''أن''، ''مع''، ''على الرّغم من 

هذا''

ولا شاهد

والدّماء

ولكن أوّل

وأرسلني

وما سألوني

نذبحوأ

فیرتد صوتي

فیغلبني الدمع

فأي فؤاد

ثم خروا لها

إلاّ الضّلال

لكن سقطّت أوّلا

لكن سقطت

لكن كنت
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انطلاقا من هذا الجدول یتبیّن لنا أنّ للوصل دور كبیر في اتّساق أجزاء القصیدة، فقد نوّع 

و قد ) مرّة،38(ه، فأكثر من استعمال الوصل الإضافیبالأداة ''الواو،أو ''فاستعملالشّاعر منه

أنّه بـ''الفاء، ثم'' فهوّ أقلّ منه، حیث أمّا الوصل الزمني ،قدمنا بعض الأمثلة علي ذلك 

، ) مّرات4الوصل العكسي فقد وظّفه الشّاعر( ونفس الشيء نجده في ، مرات)4استعمله(

تستعمل، في حین نجد الوصل ''، أمّا الحروف الأخرى لمهو ''إلا، لكنوالحرف الموظّف 

.یستعمله منعدم لأنّه لمالشرطي 

:الانسجام-2

''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا''.من بین آلیّات الانسجام التّي نجدها في قصیدة 

:السّیاق-1-2

: یعدّ ''یوسف وغلیسي'' منتجا لقصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا'' المتكلّم-

لأنّه هو من كتب هذه القصیدة.

إنّ المتلقّي في هذه القصیدة هم القراء الذّین اطّلعوا على هذه القصیدة أو :المتلقّي-

سمعوها.

یتّضح لنا من خلال معالجتنا لقصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت :القصیدةموضوع -

سهوا'' أنّ موضوعها یتكوّن من قضیّة أساسیّة، وهي الأخلاق في المجتمع، أمّا عن المحاور 

التّي تتفرّع عنها:

رؤیّة ''یوسف وغلیسي'' مدى فساد الأخلاق في المجتمع..

''یوسف وغلیسي''.. الدّور النّبیل الذّي استعاره

المعاناة التي جاء بها المستعمر                                          ⋅
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كان یتحلّي بها الأنبیاء والرّسل، فالشّاعر هنا یوجّه كلامه إلى الأخلاق  الحسنة التي 

النّاس لیبیّن مدى أهمّیة الأخلاق في المجتمع.

:امظالن-

لقد استعمل الشّاعر لغة سهلة واضحة یفهمها العام والخاص، فقد ابتعد عن -

الاستعارات والمجازات والتّأویلات، وهذه النّصوص هي الأكثر انتشارا بین النّاس خاصّة 

العامّة لمدى سهولة ألفاظها وفهمها دون تأویل.

:الغرض-

یحمل قضیّة اجتماعیّة ودینیّة من خلال تحلیلنا لهذه القصیدة یتبیّن لنا أنّ الشّاعر -

في آنٍ واحدٍ، وغرضها نبیل، بحیث یدعوا إلى الإسلام والتّفاهم والتّلاحم، وتطبیقها في الواقع 

الاجتماعي.

:ترتیب الخطاب من العام إلى الخاص-1-3

في قصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموتِ سهوا'' نلاحظ أنّ ''یوسف وغلیسي'' رتّب 

ى الخاصّ، فقد حملت قصیدته هذه، رسالة نبیلة إلى كافة النّاس، وهي خطابه من العام إل

فساد الأخلاق في المجتمع، ثمّ انتقل بعد ذلك إلى سرد سلوكات وأخلاق كلّ نبي، والمعاناة 

والمصائب التّي واجهتهم، فبدأ بسیّدنا ''محمّد (ص)'' وكیف بویع، وبعدها ''عیسى'' علیه 

ه السّلام، وانتقل إلى قصّة سیّدنا ''یوسف'' علیه السّلام مع إخوته، السّلام، ثمّ ''صالح'' علی

وكیف رموه في البئر، وذكر بعض الرّموز التّاریخیة التّي كانت رمزا للقوّة والبطولة، كـ''عقبة 

بن نافع'' و''كسیلة'' و''غیلان''... إلخ، وقصّص دینیّة أخرى كـ''قصّة سیّدنا سلیمان'' علیه 

لهُدهُد و''بلقیس'' ومحنة ''یونس'' داخل بطن الحوت، وكان ''یوسف وغلیسي'' السّلام مع ا

حلقة وصل بینهم، وذكر أیضا المعاناة التّي یعیشها الشّعب في وطن أثناء اختلاله من 
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طرف المستعمر، وقد شبّه ''یوسف وغلیسي'' هذه المأساة والمعاناة بالمعاناة التّي عاشها 

الأنبیّاء.

:فیّةالمعرفة الخل-1-4

المستمع یجب أن تكون لدیه معارف مسبقة حتّى لا یتصادم أنكما أشرنا سابقا إلى 

مع نصّ وهو خالي الذّهن، ممّا یؤدّي به إلى عدم الفهم والغموض، لذلك یجب أن تكون 

لدیه معارف مسبقة، والمتأمّل في عنوان القصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا'' فأوّل 

ذهن القارئ أو المستمع هو تلك المعارف المسبقة من هم الأنبیّاء، وأنّهم شيء یأتي إلى

إلى معجزاتهم، و ما هي والأمانةاتبّعوا طریق الهدى والدّعوة إلى الإسلام والتّفاهم والتّسامح 

ومن هو آخر الأنبیاء، وكلّ هذه المعارف المسبقة تساعد المستمع على الفهم، إضافة إلى 

لّ على حبّ الوطن والحرب والاستعمار، فمثلا: تواجد ألفاظ: الدّماء، الوطن، وجود ألفاظ تد

الیتامى...إلخ تدلّ على وجود المستبد والمستعمر، وأیضا من یسمع اسم سیّدنا ''یوسف '' 

علیه السّلام یعرف أنّه نبي اللّه قد رموه إخوته في البئر غیرة منه، وأمّا ''محمّد'' (ص) فهو 

ل علیه الوحي في الأربعین من عمره.ز جاء بالقرآن الكریم نآخر الأنبیاء

:التّناص-2

یعدّ التّناص من بین العناصر التّي تساعد على تماسك النّصوص وترابطها، وهذا ما 

سوف نلمسه في قصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا'' لـ''یوسف وغلیسي'' فقد استعمل 

ممّا ساهم في تلاحم القصیدة.الشّاعر تناصا دینیّا وتاریخیّا، 
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:التّناص الدّیني-2-1

في هذه القصیدة نجد أنّ الشّاعر ضمن عدّة نصوص أو قصّص دینیّة متنوّعة، وهذا 

التّضمین یمكن أن یكون مباشرا أو غیر مباشرا.

إنّ القراءة المتأنّیة لهذا السّطر نلاحظ )1(»بایعتني شتاء وصیف«:10في السّطر -

... لا یلفّ قریش إلفهم رحلة ﴿أنّ هناك ازدحام قضائي مع نصّ آخر، في قوله تعالى: 

].2[قریش: ﴾الشّتاء والصّیف

هو تناص من القرآن، ویقصد بها الجنة، وهو مكان )2(»روضتي«:21في السّطر -

الرّسول (ص) والصّحابة، وهو الموضوع الذّي وعد اللّه عباده بأن یحشرهم فیه إن اتّبعوا 

طریقه.

ونجد أیضا في هذا السّطر تناص من القرآن، )3(»سدرة الصّالحین«:31في السّطر -

وهي شجرة متواجدة في الجنّة.

؛ في هذا السّطر نلاحظ أنّ هناك )4(»ة اللّه ومذ شردوا صالحاناق«:33في السّطر -

تناصا دینیّا، حیث إنّ الشّاعر استحضر رغم معجزته، وهي النّاقة التّي عقرها في سورة 

عن أمر ربّهم، وقالوا یَصَلِحَ ائتینا بما تعدّنا وعتواالنّاقة... فعقرُوا ﴿الأعراف قوله تعالى: 

لهم فقال...﴿]، وفي سورة الشّمس لقوله تعالى: 77[الأعراف: ﴾إن كنت من المرسلین

].13[الشّمس: ﴾رسول اللّهِ ناقَةَ اللّهِ وسقیّاها

.32، الجزائر، صوالتّوزیع، جسور لنشر 1یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطّیار (مجموعة شعریّة)، ط-1

.33المصدر نفسه، ص-2

.34المصدر نفسه، ص-3

المصدر نفسه  ، ص ن.-4
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في هذا السّطر تضمین )1(»یعلن للأرض أنّي عیسى بن مریم«29في السّطر -

م ... ذلك عیسى بن مری﴿لقصّة نبي من أنبیّاء اللّه وهو ''عیسى بن مریم'' لقوله تعالى: 

].34[مریم: ﴾ونر فیه یمتّ قول الحقّ الذّي

93إلى 86وفي الأسطر من -

یتعاورني الیّأس برّا وبحرا

دثرت بالأمنیّات، تزملت بالمعجزات،، 

ولا عاصم من عناء...

كنت وحدي أساهم... وحدي أردّ الأعادي.

وحین تردّیت كان لي الحوت منفى ومقبرة..

التّسابیح،كنت في بطنه فارقا في 

.)2(سبحت بالسّم دمّ الشّهداء

نلاحظ في هذه الأسطر أنّ الشّاعر ضمن قصّة سیّدنا یونس علیه السّلام ومحنته 

... فالتقمه الحوت ﴿داخل بطن الحوت، وهذا ما یظهر في سورة الصّافات لقوله تعالى: 

].144[الصّافات: ﴾یبعثونالمسبّحین للبث في بطنه إلى یوملا أنّه كان منوهو ملیمٌ فلو 

44، 43، 42، 41في الأسطر -

استباحوا دمي في الشّهور الحرام وما خجلوا..

سفحوه على قارعات الطّریق..

.34المصدر السابق ، ص-1

.39المصدر نفسه ، ص-2
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.)1(ورموني في الجبِ وارتحلوا

إنّ المتمعّن في هذه الأسطر یلاحظ أنّ الشّاعر ضمن قصّة سیّدنا ''یوسف'' علیه مع 

... قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في ﴿إخوته، وهذا ما یظهر في قوله تعالى: 

].10[یوسف: ﴾غیبت الجب یلتقطه بعض السّیارة إن كنتم فعلین

، إنّ المتأمّل في هذا )2(الوَجَدِ والانخطافخاشعا یتصدّع من خشیة 131في السّطر -

... لو انزلنا هذا ﴿السّطر یلاحظ أنّ الشّاعر ضمن فیه آیة من سورة الحشر، لقوله تعالى: 

ربها لناس لعلّهم عا من خشیّة اللّه تلك الأمثال نظالقرآن على جبل لرأیته خشعا متصدّ 

].21[الحشر: ﴾یتفكّرون

، نلاحظ أنّ هناك )3(فراء فاقعة اللّون... كي نهتدي: أو نذبح ص136وفي السّطر -

... قالوا ادْعُ لنا ﴿تناصا دینیا، حیث أنّ الشّاعر أخذ آیة من سورة البقرة في قوله تعالى: 

[البقرة: ﴾ظرینَ اربّك یبیّنُ لنا ما لونها، قال إنّه یقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسُرُ النّ 

69.[

177، 176في السّطرین -

)4(!ألجأ الآن وحدي... إلاّ الحمامة والعنكبوت

تضمین لقصّة سیّدنا ''محمّد (ص)'' عندما أراد الكفار قتله، حیث لجأ إلى الغار ولم 

یكن فیه إلاّ الكهل وعشُّ الحمامة، لذلك تهیّأ للكفار أنّه مستحیل أن یتواجد فیه الرّسول 

(ص).

.35السابق، صالمصدر -1

.43، صنفسهالمصدر -2

المصدر نفسه ، ص ن.-3

.47المصدر نفسه، ص-4



المبحث الأوّل:          استخراج آلیاّت التمّاسك النصّي من قصیدة ''تجلیّات نبي سقط من الموت سھوا''.

54

.198، 197، 196، 195في الأسطر -

عنّيیسألونك 

قل ما قتلوني، وما صلبوني، ولكن

سقطّت من الموت سهوا

.)1(رفعتُ إلى حضرة الخلد

إنّ القارئ لهذه الأسطر یلاحظ أنّ الشّاعر ضمن مرّة أخرى قصّة سیّدنا ''عیسى'' علیه 

السّلام بطریقة غیر مباشرة، عندما أراد قومه قتله وصلبه، ولكن تهیّأ لهم بأنّهم قتلوه، ولكنّ 

ا ی... إذ قال اللّه﴿الحقیقة رفعه اللّه إلى السّماءِ، وهذا ما یظهر في سورة ''آل عمران'': 

ین ى إنّي متوفّیك ورافعك إليّ ومطهّركَ من الذین كفروا وجاعل الذین اتّبعوك فوق الذعیس

[آل عمران: ﴾مرجعكم فأحكمُ بینكم، فیما كنتم فیه تختلفونوم القیّامة، ثمّ إليكفروا إلى ی

55.[

213، 212وفي السّطرین -

سأعود غداة تزلزل تلك الممالك زلزالها

)2(!الّبَرْبَرْ'' أثقالهاو''جبال 

زُلزلتِ الأرضُ زِلزالهَا وأخرجَتِ إذا﴿تضمین الشّاعر لسورة الزّلزلة في قوله تعالى: 

].2[الزّلزلة: ﴾الأرضَ أثقالها

.48المصدر السابق ، ص-1

.49المصدر نفسه  ، ص -2
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:التّناص التاّریخيّ -2-2

لقد ضمن ''یوسف وغلیسي'' في قصیدته شخصیّات تاریخیّة فذّة، فكانت رمزا للبطولة 

وإحقاق الحقّ مهما كان جبروت السّلطات، ومن بین هؤلاء الشّخصیّات في والمبادئ والثبّات 

.)1(یا ابن عبد الملك-، حینما قال: أنا غیلان114السّطر 

هـ) عیّنه ''عمر بن 105''غیلان'' وهو ''غیلان بن مسلم القدري الدّمشقي'' توفيّ (

إقامة العدل والوقوف في وجه العزیز'' على بیت مال المسلمین لإقامة العدل، وقد سعي إلى 

الفساد، فقد تكلّم عن الجبریّة، ولم یسكت عن فساد الخلفاء رغم قطع لسّانه.

.75، 74، 73، 72وفي الأسطر -

عقروا خبل ''عقبة'' والفاتحین،،

!وأحیوا رمیم ''كسیلة'' و''الكاهنة''

حین أفصحت عن رغبة في البكاءْ،

.)2(نقشوا لـ''تهودة'' في البال أیقونة

نلاحظ من خلال هذه الأسطر أنّ ''یوسف وغلیسي'' ضمن ثلاثة شخصیّات رمزا للقوّة 

والتّحدّي منها.

''عقبة بن نافع'' وهو من أبرز قادة الفتح الإسلامي الذّین فتحوا بلاد المغرب في صدر 

الإسلام، ولقب بفاتح إفریقیّة.

.44المصدر السابق، ص-1

.38، 37المصدر نفسه ، ص -2
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بن نافع''، قاد عدّة فتوحات ''كسیلة'' وهو ملك مسیحي أمازیغي حارب قوات ''عقبة 

منها: الفتح الإسلامي، ویقال أنّه قتل عقبة بن نافع.

''الكاهنة'' أو ''دیهیّا'' وهي رمز للكفاح والسّلاح، حیث یقول عنها ''ابن خلدون'' ''دیهیّا'' 

فارسة الأمازیغ التّي لم یأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصّانا وتسعى بین القوم من الأوراس 

ى طرابلس تحمل السّلاح لتدافع عن أرض أجدادها، وقد خلقت الملك ''أكسیل'' في الحكم إل

الأمازیغي.

:التّناص الأدبي-2-3

107في السّطر 

.)1(أمّ أغني على نغمة ''الأوف'' ''والمیجنّة''

في هذا السّطر نجد محاور لـ''نزار قباني'' في قصیدته بعنوان ''یابیتها في آخر الدّنیا''.

دي أبائي مغمّسة ''بالمیجنا'' و''الأوف''؛ حیث نجد فیه توظیف لألفاظ من التّراث وبلا

.)2(الشّامي على اعتبار أنّ ''الأوف'' و''المیجنا'' من الأغاني التّراثیّة، في بلاد الشّام

:التّناص التّراثي-2-4

من التّراث، وهذا إنّ النّصوص الأدبیّة والعربیّة الحدیثة الشّعریّة نجدها تستمدّ مكوّناتها 

ما نلمسه على سبیل المثال في قصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا''.

لست العیرُ أو النّفیر أیا سادتي-

!فلم یعلِنان الحرب عليّ...

40المصدر السابق  ، ص-1

مة لاستكمالجعفر الطّیار'' لیوسف وغلیسي، مذكّرة مقدّ محمّد العربي الأسد: بنیات الأسلوب في دیوان ''تغریبة -2

.125، ص2010متطلّبات شهادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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وقوله: ما كنت في غیر الحنا.

!أو في نفیر الخائنین...

النّفیر''، فـ''العیر'' في فهما امتصاص خارجي للمثل العربي القدیم ''لا في العیر ولا في 

المثل غیر قریش التّي أقبلت مع ''أبي سفیّان'' قافلة من الشّام، و''النّفیر'' من خرج مع ''عتبة 

بن ربیعة'' لاستنقاذها من أیدي المسلمین، فكان ببدر ما كان، فكلّ من تخلّف من الطّرفین، 

قیل فیه هذا القول.

دیم وأسقطه على واقعه في هذا الوطن الذّي انقسم أبناؤه وقد ضمن الشّاعر المثل التّراثي الق

.)1(إلى خصمین متقاتلین

:المقصدیّة-3

أو قصد معیّن، ولا یمكن لأيّ كتابة أن تتقدّم أدبیمقصدیهلكلّ رسالة أو نصّ شعري أو 

منها، لأنّها ضروریّة من أجل الفهم، فكما یقول ''محمّد مفتاح'' عن المقصدیّة هي قاسما بین 

لّ من المتكلّم والمستمع.ك

فنجد أنّ هناك مقاصد أساسیّة یلقیها المتكلّم على المستمع، وهناك مقاصد ثانویّة 

مرتبطة بالمستمع، بحیث یأخذ هذه الألفاظ ویؤوّلها حسب الحالات النّفسیّة والذّهنیّة 

والوجدانیّة.

أن یتحدّث عن القوّة فالمتكلّم یستعمل ألفاظا ورموزا لدلالة على شيء آخر، فإذا أراد

یستعمل شخصیّات قویّة لا تخاف، وهذا لیأتي القارئ أو المستمع لكي یبحث مغزاها.

177، 176، 145، 144، 143، 142، 141ففي الأسطر التّالیّة: 

.127المصدر السابق، ص-1
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كان لي وطن یوم كان ''أراغون'' یشدوا

غناء فتنصبّ الأغنیّات عیونا لـ''إلزا''

مل ''أسماء''كان لي وطن یوم كان الحمام یح

أشواقي الكامنات، وكنت أنا 

الحارث بن حلزة

كان لي وطن یوم كان، وكنت، وكنا، وكان

''كثیر'' یعشق ''عزّه''

كان لي وطن ضارب في دمّي، 

راسخٌ في السّماءِ،،

شامخٌ كالنّخیل

فارعٌ كالصنوبر والزّان والسّندیان

!كان لي وطن یوم كان...

.)1(سرادیبه تستضيءكان لي وطن یوم كانت 

نلاحظ أنّ الشّاعر استعمل لفظ ''الوطن'' لیدلّ على المأساة والمحن التّي یعیشها هو 

وشعبه في وطنهم.

لفظ ''الدّم''.180، 148، 41، 15، 07وفي الأسطر: 

ومن دمّي المستباح

والدّماء التّي أشعلت شمعتین

استباحوا دمّي في الشّهور الحرام وما خجلوا

.45، 44یوسف و غلیسي :،تغریبة جعفر الطیار، ص-1
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ي وطن ضارب في دمّي.كان ل

.)1(فیّا أیّها الحبّ أسحب خلایاك من دمّي

نجد أنّ لفظ ''الدّم'' مكرّرة في هذه الأسطر، حیث الشّاعر قصد به الحرب والقتل 

والتّعذیب وكلّ سلوك یقوم به المستعمر والمستبدّ.

:186، 185، 184، 183وفي الأسطر: 

!والدّروب ملغمة بالفجائع

رع كلّ الدّروب...الموت یز 

وكلّ الدّروب تؤدّي إلى الموت...

.)2(...!مرني رجّة الموت في كلّ حینتغ

وفي هذه الأسطر یكرّر الشّاعر لفظ ''الموت'' إمّا بصورة مباشرة أو عن طریق التّلمیح، 

فالموت یقصد به الفجع والخوف ووجود أیضا المستعمر.

.)3(البیوت: ویعود الحمام إلى شرفات 214في السّطر 

استعمل ''یوسف وغلیسي'' لفظة ''الحمامة'' وذلك قصد بها السّلم والأمان والحرّیة، فهي 

رمزا للإنسان البریئ الذّي یفرّ من بیته ومن بین أحبابه بحثا عن الأمان والطّمأنینة.

73، 72في الأسطر: 

عقروا خیل عقبة والفاتحین

.47، 44، 35، 33، 32المصدر السابق ، ص-1

.47المصدر نفسه ، ص-2

.46المصدر نفسه، ص-3
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.)1(وأحیوا رمیم كسیلة والكاهنة

وغلیسي'' یتمنّى أن یرجع ''عقبة'' و''كسیلة'' و''الكاهنة'' لیدافع عن أرضه، فهم 'یوسف

رمزا للقوّة لا یخافون من الموت.

151، 95وفي السّطر: 

لرمل والنّخل،، سبّحت.. سبّحت..

.)2(شامخ كالنّخیل،،

مال من المعروف عن النّخلة أنّها رمزا لتحمل والتّصدي والصّبر والعطاء وقوّة الاحت

رغم قساوة المناخ، وقد قصد به الشّاعر هنا التّحدّي ومواجهة الشّدائد والمحن.

112، 29في الأسطر 

سبحت باسم دمّ الشّهداء

.)3(إنّني ''العربريّ'' الشّهید الذّي لم یموت

المتأمّل في هذین اللّفظین ''الشّهید'' و''الشّهداء'' فإنّه یفهم أنّ الشّاعر یقصد به وجود 

استشهد فیه الكثیر.حرب

34وأمّا في السّطر

..!أشهروا في وجوه الیتامى سیوف البطولة

ومن جراء هذه الحرب التي استشهد فیها الكثیر من الآباء و تركوا أبناءهم یتامى.

.37المصدر السابق، ص-1

.44، 39المصدر نفسه، ص-2

.41، 34المصدر نفسه، ص-3
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:الاتّساق-1

استخراج أدوات الاتّساق في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار''.

-1- :الإحالة1

نحاول في هذه القصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' استخراج وسائل الاتّساق الإحالیّة 

الضّمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، كما نوضّحها في الجدول التّالي:التّالیّة: 

رقم 

السّطر

العنصر وسیلة الاتّساق

الاتّساقي

المحال لةنوع الإحا

إلیه

جعفرمقامیّةإحالةأنتالضّمیر(منفصل)01

المسربل (جعفر)إحالة نصّیةبعدیّةهذااسم إشارة01

جعفرالطّیارإحالة نصّیة بعدیّةأنا(منفصل)الضّمیر02

جعفرإحالة مقامیّة(أنا)جئت(متّصل)الضّمیر09

الرّفاققبلیةإحالة نصّیةتشتّتوا(هم)(متّصل)الضّمیر18

الأرضقبلیةإحالة نصّیةشربت(هي)(متّصل)الضّمیر 23

النّجاشيخارج النصإحالةإلیك(أنت)(متّصل)الضّمیر 26

النّجاشيإحالة خارج النّصعندنا (نحن)(متّصل)الضّمیر29

الخرابإحالة مقامیّةیغالب (هو)(متّصل)الضّمیر41

صقرانإحالة نصّیة قبلیّةیقتلان (هما)الضّمیر (متّصل)42
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في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' لـ''یوسف الإحالةمن خلال دراستنا لوسائل الاتّساق 

سطرا شعریّا، یتبیّن لنا مایلي:164وغلیسي'' المكوّنة من 

، وقد وردت بكثرة في هذه القصیدة، الحالیةأنّ الضّمائر من أهمّ وسائل الاتّساق .1

) حالة.119ویبلغ عددها مائة وتسعة عشر (

وكثرت فیها ضمائر المتكلّم والمخاطب إنّ ما یلاحظ في الجدول أنّ القصیدة تنوّعت .2

أنت(أنا، نحن، أنتم) فقد افتتح الشّاعر قصیدته بإحالة مقامیّة بالضّمیر ''أنت'' في قوله: من 

.)1(یا هذا المسربلبالشّكوك؟

وهو ضمیر المخاطب الذّي یحیل إلى الشّاعر المسربل بالهموم، وهو الشّاعر ''یوسف 

وغلیسي''.

الشّعریّة التّالیّة، فمن أبرز الضّمائر البارزة فیها نجد ضمیر المتكلّم أمّا في الأسطر 

''أنا'' الذّي یعود على ''جعفر الطّیار'' وهو الصّحابي رضيّ اللّه عنه ابن عمّ الرّسول صلّى 

اللّه علیه وسلّم، والذّي یمثّل أیضا الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' في دور فتى عربي لاجئ 

ستقرار في بلد جدیدة غیر بلاده التّي ألحق بها الصّراع والخراب، وهذا ما یطلب السّلم والا

یؤكّده قوله:

جعفر: إنّي أتیتك من بلاد النّار

!من وطن الحدید

شعیت أحلامي وأحبابي... صباي..

وكلّ ما ملك الفؤاد... وجئت كالطّیر

.50صیوسف وغلیسي، ''تغریبة جعفر الطّیار''، -1
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.)1(المهاجر ابتغى وطنا جدید

'أنا'' یمثّل إحالة مقامیّة خارج النّص الدّالة على المتكلّم، وهو فالضّمیر المنفضل '

الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' وبلغ عدد الإحالات بالضّمیر المتكلّم المنفصل ''أنا'' ثلاثة 

) حالة، ومن أمثلة ذلك قوله:73وسبعون (

أنا ذو الجناح، كما ستعلم سیّدي

اللّیل عمر موطني

والبرد لفم جوانحي

.)2(نالك في الضّحى...وأنا ه

....

تحالفوا ضدّي

لأنّي كنت دوما عن طریقي لا أحید.

لقطتني الأحلام في فجّ بعید

.)3(وتقیأتني الأرض إذ شربت دمّي

إنّ المتأمّل لهذا المقطع یفهم أنّ الشّاعر یعاني معاناة شدیدة في وطن مقهور یعمّه 

الظّلم والصّراعات.

مخاطبة الحاكم العادل ملك الحبشة (النّجاشي) بتوظیف الضّمیر ثمّ ینتقل بعد ذلك إلى 

المنفصل ''أنت'' طالبا منه العدل وعدم الظّلم، بقوله:

.51، صالمصدر السابق-1

.51، صالمصدر نفسه -2

.52المصدر نفسه، ص-3
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كلّ الدّروب إلیك مفضیّة لأنّك

ملجأ الأحرار من كون العبید

وقد ترحّب الملك (النّجاشي) بالفتى العربي، وبعد ذلك انتقل الشّاعر إلى الضّمیر 

وله:''نحن'' في ق

ها الفناء وفوقناأنا حبّة من ألف سنبلة تغالب

صقران یقتلان یاملك الملوك.

ویهویّان على سنابل حقلنا.

لا غالب إلاّ الخراب ولا ضحایّا غیرنا.

....

شیردان حمامنا 

والكون یرقص ضاحكا من حولنا.

یفهم أنّ الشّاعر یتحدّث بصیغة الجمع ''نحن'' فهي إحالة عالمتأمّل لهذا المقطإن 

أهله المظلومین وصراع أبناء الوطن بكلّ أمّة یّة خارج النّص، تحیل إلى الشّاعر ومقام

بكاملها، أدخلت زمن الموت والفتنة وعاشت في واقع مریر مليء بالصّراع.

عمرو:

إنّا أتیناك من بلاد العرب والبربر

!!جئناك من شأن الفتى جعفر

النّجاشي:

یا عمرو عد من حیث جئت
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ولا تمار

عمرو:

!عفوا أیا ملك البراري أولا سبیل إلى التّفاوض والحوار؟

النّجاشي:

لا ثمّ لا. 

أبدا .. ولا... هذا قراري.

عمرو:

هذي الهدایّا من نصیبك سیّدي

خذها رجاء ثمّ نفذ لي اختیّاري

النّجاشي:

عد یا (ابن عاص) رافقتك سلامتي

.)1(أنا لا أساوم بالهدایّا والجواري...

لقد حاول الشّاعر التّعبیر عن أحلامه في هذه المجموعة وفق عدّة أشكال تعبیریّة وفنّیة 

من التنّقّل بین الشّكل الحرّ والعمودي، وقد أكثر من توظیف ضمائر المتكلّم المفرد ''أنا'' 

على الذّات الشّاعرة والضّمیر''نحن'' الدّال على الجماعة، فهو یتحدّث بصیغة الجمع الدّال 

دالة على أهله، وتعتبر هذه الدّراما الشّعریّة التّي ترجمها الشّاعر في مشهدین بقصّة من 

التّراث لیعبّر بها عن روح العصر وعلى واقع جزائري معاصر، یتّخذ دلالات مختلفة قد 

غمرتها المناضل الوطني المخلص الذّي یضطهد فیظهر إلى طلب اللّجوء یصبح جعفر في 

السّیاسي في حبشة، وأمّا النّجاشى فهو الحاكم العادل الذّي لا یظلم عنده أحد.

.61المصدر السّابق،  ص-1
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:الإحالة عن طریق أسماء الإشارة.3

بلغ عدد الإحالات بأسماء الإشارة سبعة حالات، حیث استهلّ الشّاعر قصیدته 

ة ''هذا'' الذّي یحیل إلى اللاّجئ المسربل بالهموم، وهو ''جعفر الطّیار''، بتوظیف اسم الإشار 

استخدم اسم الإشارة ''هنالك'' وهي إحالة نصّیة قبلیّة تحیل الى جعفر، 15وأمّا في السّطر 

نجد إحالة نصّیة بعدیّة باسم الإشارة ''هذي'' التّي تحیل إلى الهدایّا التّي 113وفي السّطر 

وظّف اسم الإشارة ''هذا'' 143عمرو بن العاص'' لـ''ملك الحبشة''، وفي السّطر قدّمها ''

كإحالة إلى الملك.

وزیّادة على هذا نجد أنّ الشّاعر وظّف العدید من ضمائر الغائب ''هو، هي، هم'' كما 

وضّحناها في الجدول السّابق.

أمّا الإحالة بأسماء الموصولة فلم تتوفّر في القصیدة.

فالإحالة قامت بوظیفتها في اللّفظ والمعنى بإحداث التّماسك بین أسطر القصیدة.وعلیه

:التّكرار2_1

یعتبر التّكرار من أكثر أدوات الاتّساق دورانا في نص ''تغریبة جعفر الطّیار''، إذ ورد 

فیه التّكرار بأشكاله جمیعها تكرار الحروف، تكرار الأفعال والأسماء وتكرار الجمل...

:تكرار ضمیر المتكلّم ''أنا''1_2_1•

) مرّات، ومن المعروف أنّ 08ورد تكرار ضمیر المتكلّم ''أنا'' في هذه القصیدة ثمانیّة (

الضّمیر ''أنا'' قد یشیر إلى تعظیم  الذّات أو النّفس أو مدحها، لكنّ في هذا النّص یفهم 

یار'' ولیس بالضّرورة أن یدلّ على المتلقّي أنّ هذا الضّمیر یعود على المتكلم ''جعفر الطّ 
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''جعفر'' في جمیع المواضع، فقد نجده في مواضع أخرى یعود على الملك ''النّجاشي'' لأنّ 

القصیدة عبارة عن حوّار متبادل بین ''جعفر'' و''النّجاشي''.

:كرار كلمة ''الوطن''ت2_2_1•

) لأنّه 145، 55، 17، 13، 10، 07ورد تكرار كلمة ''الوطن'' في الأسطر التّالیّة (

محور الحدیث في هذه القصیدة، فـ''جعفر الطّیار'' ما هوّ إلاّ ذلك المواطن الذّي یعیش في 

وطن مليء بالصّراعات والخیّانة والظّلم، فیضطرّ إلى طلب اللّجوء السّیاسي بحثا عن وطن 

جدید.

:تكرار حرف النّداء ''یا''3_2_1•

) موضعا، لأنّه أداة إفصاحیّة بارزة 14' في أربعة عشر (لقد تكرّر عنصر النّداء ''یا'

في النّص، فإنّ استعماله یحمل نوعا من المناجاة، وهي مناجاة الشّاعر المریرة لنفسه، 

وتتمثّل هذه المناجاة في نقمة الشّاعر على هذا الوطن، وأمّا في بعض المواضع الأخرى 

یدلّ على ''ملك الحبشة'' ''النّجاشي'' باعتباره فحرف النّداء ''یا'' أو هذا العنصر النّدائي

منادى في هذا النّص.

التّكرار بكثرة في هذه القصیدة سنذكر العناصر الأهمّ منها، وتكتفي بالإحالة أنماطرغم وجود 

علیها بالجدول التّالي:

انماط التكرار
ضمیر 

المتكلّم ''أنا''

كلمة 

''وطن''

فحر 

النّداء ''یا''

كلمة 

''حلم''

كلمة ''ملك 

الملوك''

كلمة 

''جئت''

8614534عددها
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القلق والاضطهاد اللذان یعیشهما إليخمسة مرات التي تشیر )حلم (وقد ورد تكرار كلمة 

حیاته حلم یعیشه دقائق أخر، وأصبحتطن و إليالغربة والهجرة إليالشاعر وهذا ما دفعه 

فقط كما هو مجسد في النص .                                                                         

الحبشة وعلم إليطالب حینما هاجر المسلمون  أبي تشبه تغریبة جعفر الطیار بن فتغریبته 

كفار مكة بذلك 

تعظیم جعفر للملك النجاشي إليفي ثلاثة مواضع فتحیل )(ملك الملوك تكراركلمةوأما

التساوي.عدل و بالبین الكفاركحاكم عادل یحكم بین المسلمین و

لدلالة علي الهجرة التي قام بها الشاعر بالتنقل من منطقة )وقد تكررت كذلك كلمة (جئت 

الحبشة إليجرتهم الاوراس ،فقد اسقط هذه الحادثة علي حادثة المسلمین بهإليقسنطینة 

ماسك أبیات القصیدة .التكرار ساهم في اتساق و تأنومن  خلال ما سبق نستنتج 

-3- :الاستبدال1

یعتبر الاستبدال من الوسائل التّي تساعد في اتّساق النّص الشّعري، وهذا ما یبیّنه 

الجدول التّالي:

المستبدل منهالمستبدلرقم السّطر

الشمسالنّور 16

الجناحذو أناجئت كالطّیر09-12

الفتى العربيجعفر الطّیار2-28

یلهویزهو49-50

العواصفالرّیاح59-60
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الحوارالتّفاوض108

لقد ورد في القصیدة استبدال العدید من الكلمات، مثل قول الشّاعر:

بالشّمس المصادر دفؤها.∗∗∗متشبّث بالنّور   

الاستبدال نطلق علیه الاستبدال الاسمي، فقد أحدثه بین كلمتي ''النّور'' وهذا النّوع من 

و''الشّمس''، فهما یحملان نفس المعنى، فالنّور متضمّن في الشّمس.

ومن مواضع الاستبدال في النّص موضع استبدال به فعلا بفعل آخر، وذلك في قوله:

یزهو على أشلائنا وجراحنا...

ن... نخب سقوطنا.یلهو ویسكر بالمنى نشوا

فالشّاعر هنا نجده قد استبدل الفعل ''یزهو'' من الفعل ''یلهو''؛ إذ یحملان الدّلالة نفسها 

تقریبا.

أمّا في قوله:

جئت كالطّیر

!أنا ذو الجناح كما ستعلم سیّدي

ففي قوله هذا شبّه ''جعفر الطّیار'' رضي اللّه عنه بالطّیر ذو  الأجنحة المهاجر من 

آخر بحثا عن مأوى.بلد إلى

وفي قوله كذلك:

تبا لمن

زرع الرّیاح وما جنى
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.)1(إلاّ العواصف والمحن

الرّیاح'' ففي هذا المقطع نجد الشّاعر قد أحدث استبدالا اسمیّا بین كلمتي ''

حملان نفس الدّلالة في هذا المثل العربي.و''العواصف'' اللّتان ت

بنوعیه الاسمي والفعلي قد ساعد في استمراریّة وعلیه فتوظیف الشّاعر للاستبدال 

الكلام أو الشّعر.

:الوصل في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار''-1-4

:الوصل الإضافي1_4_1•

)27تكرّر هذا النّوع من الوصل في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' سبعة وعشرون (

)21فقد وردت ''الواو'' واحدا وعشرون (مرّة تناوب فیها حرف العطف ''الواو'' والأداة ''أو''، 

مرّة، في حین وردت ''أو'' أربع مرّات فقط، ومن أمثلة ذلك:

وكلّ ما ملك الفؤاد.

وجئت كالطّیر

والبرد لفّ جوانحي

وأنا هنالك في الضّحى

أو لا سبیل إلى التّفاوض والحوار

أو في نفیر الخائنین

!أو نحو أرجاء السّما؟

.55یوسف وغلیسي، ''تغریبة جعفر الطّیار''، ص-1



''.تغریبة جعفر الطیّار'' لـ''یوسف وغلیسي'': استخراج آلیاّت التمّاسك النصّي من قصیدة المبحث الثاّني

71

ة فقد ذكرنا البعض منها، فمن خلال ما سبق یتبیّن لنا دور ''الواو''في ونظرا كثرة الأمثل

وصل وربط المعنى بین الأسطر واتّساقها فیما بینها.

:الوصل الزّمني2_4_1•

هو الوصل باستخدام الأداتین ''الفاء'' و''ثمّ'، فورد هذا النّوع من الوصل اثنا عشر 

والحرف ''ثمّ''، ومن أمثلة ذلك قول الشّاعر:) مرّة تناوب فیها حرف ''الفاء'' 12(

جعفر:

فلتضع ولتنصّت أیا ملك العباد:

(كاف وهاء ثمّ یاء ثمّ عین ثمّ صاد)

هذي الحروف أزدتها.

!علما یرفرف فوق أصقاع البلاد

إنّ المتأمّل لهذه الأمثلة یتّضح أنّ الشّاعر قام بتوظیف الحرف ''ثمّ'' لوصل الجملة 

ولتنصت أیا ملك العباد) بالجملة الثاّنیّة (كاف وهاء ثمّ یاء ثمّ عین ثمّ صاد) الأولى (فلتضع

لأنّه حرف یفید التّرتیب ویزید من اشتعال دلالة التّحدّي.

:الوصل الشّرطي3_4_1•

كقول الشّاعر:

إن شئت یا ملك الملوك فقل.

''إن شئت یا ملك الملوك'' الأولىوظّف الشّاعر هذا النّوع من الوصل لربط الجملة 

بالجملة الثاّنیّة ''فقل'' حیث لا تتحقّق الثاّنیّة إلاّ بشرط الأولى، وقد ساعد ذلك في توصیل 

المعنى إلى ذهن المتلقّي.
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:الوصل العكسي4_4_1•

یتمّ هذا الوصل بتوظیف الأداة ''إلاّ''، مثل قول الشّاعر:

لا غالب إلاّ الخراب ولا ضحیّة غیرنا

ا لمنتبّ 

زرع الرّیاح وما جنى

إلاّ العواصف والمحن.

لخراب، وفي السّطرین في السّطر الأوّل حدّد لنا الشّاعر مایحدث في وطنه وهو ا

یل الشّاعر بكلامه إلى الحكومة الفاشلة التّي یحكمها شخص متشدّد ومغرور.الأخیرین فیح

ممّا ساعد بشكل كبیر في تماسك أكثر الشّاعر الوصل بحرف ''الواو'' و''الفاء'' و''ثمّ''

رض منه هو استیعاب المعنى لدى یدة من بدایتها إلى نهایتها، فالغأبیات وأسطر القص

المتلقّي.

- ˸الانسجام في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار''2

:السیاق2-1

السّیاق إنّ المتمعّن في قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' یجد فیها مجموعة من خصائص 

المتمثّلة في التّالي:

:المتكلّم أو المرسل•

یعتبر الشّاعر الجزائري المعاصر ''یوسف وغلیسي'' مرسلا لقصیدة ''تغریبة جعفر 

الذّي أورد لنا الطّیار''، وهي عبارة عن دراما شعریّة قصیرة في مشهدین، لأنّه هو المتكلّم

الشّعریّة.طرمجموعة من الأس
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:المتلقّي•

مجموعة من القرّاء الذّین اطّلعوا على هذه القصیدة، ویعتبر ''جعفر الطّیار'' وهو 

و''النّجاشي'' مشاركین في الخطاب.

:الموضوع أو الرسالة•

سف وغلیسي'' یتمثّل موضوع القصیدة في حادثة الهجرة الأولى، ویعني بها الشّاعر ''یو 

ر الطّیار'' بین الصّحابي ''جعفهجرة المسلمین إلى الحبشة، ویتجلى ذلك في حوار یدور 

بارة عن حلم رضي االله عنه و النجاشي ملك الحبشة وهذه القصیدة تغریبة جعفر الطیار ع

م الذّي یعمّ إلى مملكة النّجاشي هاربا من الخراب والظّلیتجلي في هجرة جعفر الطیار إلي  

بلاده العربیّة.

:القناة•

د كتابته لهذه عن طریق الكتابة؛ أي أنّ الشّاعر بعلقد تمّ التّواصل بین القراء والشّاعر 

ورة مقروءة.القصیدة ضمنها في دیوان ''تغریبة جعفر الطّیار'' وأصبحت القصیدة منش

:النّظام•

ه إلى أن یسأل یّة تثیر ذهن المتلقّي وتدفعز استعمل الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' لغة رم

خصیّات كذلك رموزا أخرى تتمثّل في الشّ من هو ''جعفر الطّیار''، وقد وظّف الشّاعر 

ه بن أبي الواردة في القصیدة، وهي ''النّجاشي'' و''عمرو بن العاص'' وصاحبه ''عبد اللّ 

محاولة فهمه ربیعة'' وهذه الرّموز تحفّز المتلقّي إلى الاهتمام بهذا النّص الشّعري، و 

''، ''جناح مسربلبالشّكوكواستیعابه، كما وظّف الشّاعر أیضا ألفاظ معقّدة مثل: ''ال

د''...الرّعب'' ''بلاد النّار'' ''أنا ذو الجناح'' ''لفظتني الأحلام'' ''محجلا'' ''الهذر الملبّ 

:الغرض•
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أحداث إسقاطفي إنّ الغرض الذّي یریده الشّاعر إیصاله إلینا في هذه القصیدة یتمثّل

ي ''جعفر هم هجرة الصّحابالهجرة الأولى وهي هجرة المسلمین إلى الحبشة، ومن بین

وطنه الطّیار'' رضي اللّه عنه إلى مملكة ''النّجاشي'' على الواقع الذّي یحدث في

ن الذّي زمن العشریّة الأخیرة من القرن العشرین، فـ''جعفر الطّیار'' هو ذلك المواط

ان لا سلّطت علیه كلّ أنواع الاضطهاد والقمع والموت والرّعب، وذلك كون الإنس

السّعادة طیع العیش مضطهدا، فیضطر إلى طلب اللّجوء السّیاسي باحثا عنیست

والثاّلث، والعدالة والهناء في بلاد أخرى جدیدة، فالمتأمّل في السّطر الأوّل والثاّني

لسّیاق والسّطر السّادس من المشهد الأوّل من هذه القصیدة، یفهم معناها من خلال ا

ظهر ذلك في سفر الفتى ''جعفر'' إلى وطن جدید ویالذّي وردت فیه، فهي تحیل إلى 

قوله في السّطر التّاسع والعاشر:

.)1(جئت كالطّیر المهاجر أبتغي وطنا جدید

بیت العشرون: (تحالفوا ضدّي)، في البیت الرّابع عشر: (والبرد لفّ جوانحي)، وفي ال

یت الثاّني والعشرین تشفّ القارئ أنّ جعفر مقهور في بلاده، ویظهر ذلك أیضا في البسیك

والثاّلث والعشرون في قوله:

لفظتني الأحلام في فج بعید

.)2(وتقیأتني الأرض إذا شربت دمي

.51یوسف وغلیسي، ''تغریبة جعفر الطّیار''، ص-1

.52، صالمصدر السابق-2
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لفتى ''جعفر'' یعیش في معاناة شدیدة، ومن خلال افالمتأمّل في هذه الأبیات یجد أنّ 

جعفر الطیّار'' وذلك ما سبق یتبیّن لنا أنّ السّیاق لعب دورا كبیرا في انسجام قصیدة ''تغریبة 

من خلال خصائصه المتعدّدة.

من العام إلى الخاصالخطابترتیب _2_2

لقد رتّب الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' من الحدث العام 

المتمثّل في هجرة جعفر إلى مملكة ''النّجاشي'' بحثا عن مأوى آمن بعیدا عن الظّلم والمعاناة 

التّي یعاینها في وطنه، ثمّ رافق هذا الحدث بأحداث أخرى خاصة تتمثّل في سرد والمأساة

هذه المعاناة بقوله:

تحالوا ضدّي

لأنّي كنت دوما عن طریق لا أحید

لفظتني الأحلام في فج بعید

.)1(وتقیّأتني الأرض إذ شربت دمّي

.)2(أنا حبّة من ألف سنبلة یغالبها الفناء

الحدیث عن أحوال أهله، ه''النّجاشي'' لـ''جعفر'' بالتّرحیب وطلب منوكذلك استقبال 

وتأثّر ''النّجاشي'' عند سماع الفتى ''جعفر'' بذكر معاناته والفتنة التّي یعیشونها، وأمّا في 

المشهد الثاّني فقد تبیّن أنّ القصیدة عبارة عن موقف درامي یتمثّل في حلم ولیس حقیقة، 

عر، ومن تجربته الشّعوریّة والواقع المعاش الذّي كان یسود في بلاده، وهذا من خیال الشّا

ومن هنا نستنتج أنّ قصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' فیها ترابط وتسلسل الأحداث ممّا یؤدّي 

.52، صنفسه المصدر -1

.54، صالمصدر نفسه -2
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إلى تماسك هذا النص الشّعري، وذلك راجع لترتیب أحداث ومعاني هذه الدراما الشّعریّة في 

غلیسي'' قبل ترتیبها في مقاطع أو أسطر شعریّة.نفس المتكلّم ''یوسف و 

:المعرفة الخلفیّة2-3

إنّ القارئ أثناء تلقّیه لقصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' لشاعر الجزائري ''یوسف وغلیسي'' 

یكون ذا معرفة مسبقة، أنّ هذه القصیدة تتحدّث عن الصّحابي الجلیل ''جعفر الطّیار'' رضي 

نتاج من العنوان وهجرته إلى الحبشة، طالبا اللّجوء السّیاسي بعیدا عن اللّه عنه، وذلك كاست

الرّعب والخوف الموجود في بلاده، و''النّجاشي'' ما هو إلاّ ذلك الحاكم العادل الذّي یلجأ إلیه 

كل مظلوم وكلّ مضطهد، وأمّا من خلال قراءة القصیدة بكاملها والتّمعّن فیها وتحلیل أجزائها 

المواطن لمعاناة الشّدیدة التّي كان یعانیها یصل إلى فكرة أنّ الشّاعر حاول ذكر افإنّ القارئ

یضطهد ویظلم فیدفعه هذا الوضع المأساوي إلى الهجرة إلى بلد الذيالجزائري المخلص 

جدید أین لا یظلم فیه أحد باحثا عن السّلام والاستقرار، وعلیه فقد أسقط الشّاعر ''یوسف 

وغلیسي'' حادثة ''الهجرة إلى الحبشة'' على واقع الجزائریّین أیّام مأساتهم في العشریّة الأخیرة 

الاستعمار بمختلف أشكال القمع والتّعذیب، ومن خلال ما سبق من القرن العشرین، زمن 

نستنتج أنّ المتلقّي من خلال مخزونه الذّهني ومعارفه المسبقة قد یصل إلى استیعاب النّص 

أو الخطاب الشّعري وفهم مغزاه العام. 

:التّناص-3

وترابط أجزاء یعدّ التّناص من أهمّ آلیّات التّماسك النّصي، والتّي تساعد على تماسك 

النّص، ویتمثّل في تضمین الشّاعر في كلامه أو قصیدته كلام غیره، سواء من شعر غیره 

ویسمّى تناصا أدبیّا، أو من القرآن الكریم ویسمّى تناصا دینیّا أو قرآنیّا، أو من التّراث العربي 

سمّى تناصا أسطوریّا، ویسمّى تناصا تراثیّا أو تاریخیّا، أو من أسطورة ما ویالتاریخالقدیم أو 
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وعلیه فإن النّص الذّي بین أیدینا للشّاعر الجزائري المعاصر ''یوسف وغلیسي'' المعنون 

''تغریبة جعفر الطّیار'' دراما شعریّة قصیرة في مشهدین، نجد فیه تناصا تراثیا، وذلك راجع 

قوالا مأثورة، ویعید إلى ثقافة الشّاعر، فمن التراث العربي القدیم یستدعي الشّاعرأمثالا وأ

عوریّة التي یفرضها عصره، فقوله:بناءها وفق رؤیته الخاصة وتجربته الشّ و صیّاغتها 

تبا لمن

زرع الرّیاح وما جنى

.)1(نإلاّ العواصف والمح

'' الذّي یضرب على إعصارامستوحى من المثل العربي ''إن كنت ریحا فقد لاقیت «

یلتقي بمن هو أشد قوّة منه فهو یجني ثمن غروره الشّخص المغرور بقوّته، وعندما 

وتشدّده، فالشّاعر عند توظیفه لهذا المثل أسقطه على الحاكم المستبدّ بالسّلطة المستخفّ 

بشعبه في تهور واستهزاء وسوء تدبیر لشؤون النّاس، فلا یجني نتیجة ذلك التّصرّف إلاّ 

.)2(»العواصف والمحن

وكذلك قوله:

الخنا.ما كنت في عیر 

.)3(!أو في نفیر الخائنین

فقوله هذا استدعاه أیضا من المثل العربي القدیم ''لا في العیر ولا في النّفیر'' فالعیر في «

المثل غیر قریش التّي أقبلت مع أبي سفیّان قافلة من الشّام والنّفیر من خرج مع ''عتبة 

.55المصدر السّابق، ص-1

.126ات الأسلوب في دیوان ''تغریبة جعفر الطّیار'' لیوسف وغلیسي، صمحمّد العربي الأسد: بنی-2

.57یوسف وغلیسي: تغریبة جعفر الطّیار، ص-3



''.تغریبة جعفر الطیّار'' لـ''یوسف وغلیسي'': استخراج آلیاّت التمّاسك النصّي من قصیدة المبحث الثاّني

78

من الطّرفین، قیل فیه هذا بن ربیعة'' لاستنقاذها من أیدي المسلمین، فكلّ من تخلف 

القول، وقد استدعى الشّاعر الإطار التراثي القدیم لهذا المثل لیسقطه على واقعه في هذا 

الوطن الذّي انقسم أبناؤه إلى خصمین متقاتلین، إذ أصبحت الخیانة صفة الجمیع، لانّ 

إلى أيّ طرف فهو خائن ئن في نظر الخصم، والذّي لا ینحازالذّي ینحاز إلى أيّ طرف خا

.)1(»في نظر الخصمین

:المقصدیّة4-

إنّ الهدف الذّي یرید الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' إیصاله من خلال قصیدته ''تغریبة 

جعفر الطّیار'' یتمثّل في ترجمة المشاعر المتأجّجة لدیه في شكل حوار خارجي بین 

لى وطن جدید بعیدا عن الخراب والضّیاع، ''النّجاشي'' و''جعفر'' كرمزان یدلاّن على الهجرة إ

ذهن بإثارةفقد حاول إثارة مشاعر القلق والاضطراب لدیه جراء معایّشته لأزمة وطنه، وذلك 

في الإحساس بتلك المعاناة الملیئة بالرّعب والموت.وإشراكهالمتلقّي 

الرّهیب فالشّاعر لم یعد یطمئن لأيّ شيء ولا یطمع في أيّ شيء جمیل، فهذا الواقع

اغتال أمل الشّاعر بالحیّاة، ولم تعدّ الحیّاة عنده إلاّ ذلك الحلم الذّي یأوي إلیه من حین 

لآخر، ویظهر ذلك في قوله: 

هي ذي الحقیقة سیّدي..

الأحلامحلم ولیس لنا سوى 

.)2(مأوى من براكین البلاد

.127ات الأسلوب في دیوان ''تغریبة جعفر الطّیار'' لیوسف وغلیسي، صمحمّد العربي الأسد: بنی-1

.66وغلیسي: تغریبة جعفر الطّیار، صیوسف -2
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وعلیه فمن خلال هذا المقطع تتّضح مقصدیّة الشّاعر من خلال نصّه هذا، والتّي 

تتجلّى في إیصال معاناته وهمومه التّي یعیشها، فهذه القصیدة ''تغریبة جعفر الطّیار'' ما هي 

إلاّ ترجمة لأحاسیسه ورؤاه وفق معایشته للأحداث فتعكس توتّره الانفعالي الدّاخلي، وبالتّالي 

بالمتلقّي إلى الغوص في أعماق هذه القصیدة بمحاولة فهمها واستیعابها. یؤدّي 
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:حوریّة

:الاتّساق-1

:الإحالة-1-1

إلیهالمحیلنوع الإحالةالعنصر الاتّساقيوسیلة الاتّساقرقم السّطر

حوریّةقبلیّةإحالة نصّیة (هي)موطنهاالمتصلالضّمیر1

الشّاعرالنّصإحالة خارج هربتها (أنا)المتصلالضّمیر1

حوریّةإحالة نصیّة قبلیّةفیضها (هي)المتصلالضّمیر1

الشّاعرإحالة خارج النّصوطني (أنا)المتصلالضّمیر1

حوریّةصیّة قبلیّةإحالة نألمحها (هي)المتصلالضّمیر2

حوریّةصیّة قبلیّة إحالة نغنت (هي)المتصلالضّمیر2

الشّاعرخارج النصإحالة فنني (أنا)متصلالالضّمیر 2

حوریة صیّة قبلیّةإحالة نلكنّها (هي)المتصلالضّمیر3

حوریّةصیّة قبلیّةإحالة نفتنتها (هي)المتصلالضّمیر3

الشاعرإحالة خارج النّصسافرت (أنا)المتصلالضّمیر3

حوریّةصیّة قبلیّةإحالة نحملتها (هي)المتصلالضّمیر5

الشّاعرإحالة خارج النّصدمّي (أنا)المتصلالضّمیر5

الشّاعرإحالة خارج النّصحملت (أنا)المتصلالضّمیر5

الشّاعرإحالة خارج النّصیفضحني(أنا)المتصلالضّمیر5

حوریّةإحالة نصّیة قبلیّةأهدیتها(هي)المتصلالضّمیر6
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حوریّةإحالة نصّیة قبلیّةكلّهم (هم)المتصلالضمیر6

الشّاعرالنصإحالة خارجقلدتني (أنا)المتصلالضمیر6

لهوىابعدیةإحالة نصّیة أنتالمنفصلالضمیر7

الشّاعرالنصإحالة خارجسفري (أنا)المتصلالضمیر7

الشّاعرإحالة خارج النّصأكن (أنا)المتصلالضّمیر7

) مرّات الذّي یعود علیه، 10نلاحظ أنّ ''یوسف وغلیسي'' قد استعمل الضّمیر ''أنا'' عشر (

) مرّات الذّي یدلّ على الوطن، واستعمل الضّمیر المتّصل 08والضّمیر ''هي'' ثمانیّة (

ثرة لأنّه بصدد ''أنا وهي'' بك''أنت'' مرّة واحدة یدلّ على الهوى، وقد وظّف الشّاعر الضّمیران 

المستعمر من طرف المستبد، فقد ساعدت هذه الضّمائر على اتّساق روایة قصّة وطنه

القصیدة.

:التّكرار-1-2

نوع التّكرارالكلمة المكرّرةرقم البیت

تكرار جزئيمواطنها/ وطني1

تكرار جزئيحوریّة/ حوریّة1،2

تكرار جزئيعلم/ یعلم4

تكرار جزئيضربا/ الضّرب4

تكرار جزئيحملتها/ حملت5

تكرار تامالعشاق/ العاشق6
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تكرار تامأنت/ أنت7

تكرار تامالهوى/ الهوى7

تكرار تاملیت/ لیت7

في هذه القصیدة نجد أنّ الشّاعر استعمل التّكرار في كلّ بیت ممّا أدى إلى تماسك 

القصیدة.

:الوصل-1-3

: لقد استعمل الشّاعر الوصل الإضافي في قصیدة ''حوریّة'' ثمانیّة الإضافيالوصل -

) مرّات.08(

): وسافرت حلما.03في البیت (•

): صدى الضّرب والوسن.04في البیت (•

یفضحني.): وكان الوجد05في البیت (•

ا )، وهم04: فقد استعمله ''یوسف وغلیسي'' مرّتین في السّطر (شّرطي ''من''الوصل ال-

على النّحو التّالي:

من علم الخلود•

من یعلم القلب•

جد توظیف للوصل فنلاحظ أنّ الشّاعر استعمل الوصل حتّى تتلاحم أجزاء قصیدته، فن

.والزمني وصل العكسيكلي لل، والشّرطي مع غیّاب الإضافي، 
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:الانسجام-2

:السّیاق-1-2

وغلیسي'' الذّي تأثّر تأثّرا شدیدا : إنّ المتكلّم في هذه القصیدة هو ''یوسف المتكلّم-

حیّال وطنه، ممّا یعاني من الحرب والاستعمار، فحبّه لوطنه ساكن في دمّه.

تلقى هذه القصیدة.م: یعتبر القراء هم المتلقّي-

: لقد وصلت هذه القصیدة إلى بین أیدي القراء في طریق القراءة.القناة-

سهلة مفهومة: وطني، القلب، سافرت، أهدیتها.: لقد استعمل الشّاعر لغة النّظام-

الذّي جعل یوسف وغلیسي یؤلّف هذه القصیدة هو حبّه لوطنه : السّببرضالغ-

والمأساة التّي یعیشها النّاس الأبریّاء جراء هذا المستعمر.

:ترتیب الخطاب من العام إلى الخاص-2-2

عا أساسیّا وعاما، وهي الوطن لقد جعل ''یوسف وغلیسي'' في قصیدة ''حوریّة'' موضو 

أمّا الموضوعات الثاّنویّة فنجد:

الصّراعات والحروب التّي یعیشها في وطنه.-

الحب الكبیر الذّي یحمله یوسف وغلیسي لوطنه.-

:المعرفة الخلفیّة-2-3

إنّ المستمع أثناء سماعه أو اطّلاعه على قصیدة ''حوریّة'' یجد فیها ألفاظ وعبارات 

معارف مسبقة حولها، فتزیل الإبهام عنده حول هذه القصیدة.تكون لدیه 

فلفظة ''حوریّة'' أثناء سماعها یدرك المستمع أنّ اسم المرأة یستعمل رمزا للوطن.-
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''وحملتها في دمّي'' هذه العبارة أثناء سماعها یدرك المستمع أنّ المتكلّم یحبّ وطنه -

ن أن یكفّ عن حبّه.إلى درجة أنّ حبّ وطنه یجرى في دمّه، فلا یمك

:التّناص3

:التنّاص الأدبي3-1

أو الأدبیةنجد العدید من النّصوص تتعالق مع غیرها من النّصوص الدّینیّة أو 

التّاریخیّة، وهذا ما سوف نلمسه في قصیدته ''حوریّة''.

):04نلاحظ في البیت (

.)1(!الضّرب والوسن؟''من علم الخلود ضربا'' بالعیون ومن     یعلم القلب صدّ 

فـ''یوسف وغلیسي'' استوحى الشّطر الأوّل من هذا البیت من قصیدة عنوانها ''سمراء 

من قوم عیسى'' لأحد الشعراء، حیث یقول:

سمراء من قومِ عیسى مِن أناح لها.

!قَتلُ امرئ مسلم بها ولها؟

أردت بیعتها أشكوا القتیل لها.

رأیتها تضرب الناقوس قلت لها..

.)2(من علم الخلود ضربا بالنّواقیس

.67الطّیار، مجموعة شعریّة، صیوسف وغلیسي: تغریبة جعفر -1

.125تغریبة جعفر الطّیار لیوسف وغلیسي، صمحمّد العربي الأسد: بنیات الأسلوب في دیوان-2
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:المقصدیّة4-

إنّ المتمعّن في قصیدة ''حوریّة'' لـ''یوسف وغلیسي'' یجده قد وظّف ألفاظا غیر مباشرة 

تفهم من خلال التّأویل، وأوّل ما یلفت انتباه القارئ هو عنوان القصیدة الذّي یحمل اسم 

المرأة، فقد قصد بها الوطن الحبیب.

السّطر الثاّني ''عصفورة'' یقصد به أیضا الوطن، فالعصفور تستعمل رمزا للشّيء وفي 

الغالي.

وفي السّطر الأوّل ''جنان الخلد'' وقصد الشّاعر أنّ الوطن لا یموت بل یبقى خالدا.

وفي السّطر الخامس ''حملتها في دمّي'' یقصد الشّاعر أنّ حبّه لوطنه كبیر إلى درجة 

تلط بدمّه.أنّ هذا الحبّ اخ

أنتِ الهوى'' یقصد أنّ وطنه هو حبّه.!وأما في السّطر السّابع ''یا أنت

I-إلى أوراسیّة:

:تّساقالا -1

:الإحالة-1-1

نتطرّق في هذه القصیدة ''إلى أوراسیّة'' للشّاعر ''یوسف وغلیسي'' إلى استخراج وسائل 

والأسماء الموصولة، وهذا ما یبیّنه الاتّساق الإحالیّة المتمثّلة في الضّمائر، وأسماء الإشارة 

الجدول التّالي:

رقم 

البیت

لعنصر اوسیلة الاتّساق

الاتّساقي

المحیل إلیهنوع الإحالة

المتكلّم (الشّاعر)إحالة خارج النّصأسائل (أنا)الضّمیر1
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الحلم إحالة نصّیة بعدیّةذاكاسم الإشارة1

2

2
الضّمیر

الضّمیر

أستوقف (أنا)

أسألها (الهاء)

إحالة خارج النّص

إحالة نصّیة قبلیّة

المتكلّم

الرّیح والأمواج

طائفإحالة نصّیة قبلیّة    طاف (هو)الضّمیر2

طائفإحالة نصّیة قبلیّةارتحلا (هو)الضّمیر2

طائفإحالة نصّیة قبلیّةفیسقط (هو)الضّمیر2

الرّیحإحالة نصّیة بعدیّةیصمت (هو)الضّمیر3

الرّیحإحالة نصّیة قبلیّةأوجاعه (الهاء)الضّمیر3

رالبدإحالة نصّیة بعدیّةیسكر (هو)الضّمیر4

الشّاعرإحالة خارج النّصي(أنا)أسئلتالضّمیر4

القلبإحالة نصّیة بعدیّةیرتمي (هو)الضّمیر4

البدرإحالة نصّیة قبلیّةأحضانه (الهاء)الضّمیر4

المتكلّم (الشّاعر)خارج النّصإحالة تحضّني (أنا)الضّمیر6

من خلال دراستنا لوسائل الاتّساق الإحالیّة في قصیدة ''إلى أوراسیّة'' یتبیّن لنا ما یلي:

الوسائل الاتّساق الإحالیّة، ویبلغ عدد الإحالات بالضّمائر أهمأنّ الضّمائر من -

) حالة.14أربعة عشر (

الإحالة بضمیر المتكلّم ''أنا'' وردت في أربع حالات.-أ
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الإحالة بضمیر الغائب ''هو''، ''هي'' وردت بكثرة في هذه القصیدة، وهي تسّعة -ب

) حالات.09(

الإحالة باسم الإشارة ''ذاك'' ورد مرّة واحدة في البیت الأوّل من هذه القصیدة.-ج

وفّر في القصیدة.وأمّا الإحالة بالأسماء الموصولة فلم تت

افتتح الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' قصیدته بإحالة مقامیّة تدلّ علیه باعتباره متكلّما في 

هذه القصیدة، ثمّ رافقها بإحالات نصّیة قبلیّة وبعدیّة تدلّ على عناصر مأخوذة من الطّبیعة 

ل.فوّظفها الشّاعر في قصیدته، مثل: البدر، الرّیح، الأمواج، الظّلام، اللّی

بنوعیها المقامیّة والنّصیّة عملت على اتّساق النّص وترابط الإحالةنستنتج ممّا سبق أنّ 

أجزائه.

:التّكرار-1-2

نوع التّكرارالحرف أو الكلمة أو الجملة المكرّرةرقم البیت

تكرار تامالبدر–البدر 1-4

تكرار جزئيأسأل-أسائل1-2

جزئيتكرارطاف-طائف2

تكرار جزئيالأمواج/ الموج2-3

تكرار تامالرّیح/ الرّیح2-3

تكرار تاممنیرة/ منیرة1_6

تكرار تامالأوراس/ الأوراس2_6
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ورد تكرار بعض الكلمات في قصیدة ''إلى أوراسیّة'' كما بیّناها في الجدول السّابق، 

بالتّماسك والتنّاسق، وتسمّى كذلك بالإیقاع وهذا ما یمنح النّص شعریّة خاصة تتمتّع 

الدّاخلي، كما أنّ التّكرار یحقّق قدرا كبیرا من الدّلالة التّي تحمل معاني النّص، فهو أكثر 

أدوات الاتّساق البارزة في هذه القصیدة.

تكرار كلمة ''طائف'' في هذا النّص للدّلالة على المستعمر.-

بعض الكلمات، مثل: الأمواج، الرّیح للدّلالة على كما وظّف الشّاعر في نصّه هذا -

قوّة الاستعمار، فالاستعمار والوطن هما محورا الحدیث في هذا النّص.

:لبداالاست-1-3

المستبدل منهالمستبدلرقم البیت

الأوراسوطن1-2

ثملایسكر4

لیل ظلام5

أحبابحبّ 6

طیفالحلم1-6

من خلال ملاحظتنا لما ورد في الجدول السّابق للاستبدال فإنّ الشّاعر ''یوسف 

وغلیسي'' لم یستخدم الاستبدال بكثرة في هذه القصیدة، وهذا النّوع من الاستبدال الموظّف 

بین كلمتيّ ''وطن'' وهي كلمة عامة شاملة، وبین أحدثهیطلق علیه الاستبدال الاسمي، فقد 

كمنطقة، كما أحدث أیضا استبدال اسمي آخر بین كلمتي ''ظلام'' و''لیل'' كلمة ''الأوراس''
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فكلتیهما تحملان نفس الدّلالة، وهذا ما یساعد في اتّساق النّصوص الشّعریّة وتماسك أبیاتها، 

فالاستبدال یلعب دورا هاما في اتّساق القصیدة.

ار.لقد استبدل الشّاعر هذه الكلمات فیما بینها لتفادي التّكر 

:الوصل-1-4

وظّف الشّاعر في قصیدته ''إلى أوراسیّة'' الوصل بنوعیه الإضافي بأداة ''الواو'' 

والزّمني بأداة ''الفاء'' وهذا ما نوضّحه في الجدول التّالي:

الوصل الزّمني بالفاءالوصل الإضافي بالواو

وعن منیرة-

الرّیح والأمواج-

الأوراس وارتحلا-

ویصمت الرّیح-

ویسكر البدر-

فیسقط الموج-

فیرتمي القلب في أحضانه-

فلا منیرة في الأوراس-

) مرات''، فالشّاعر 05تكرّر الوصل الإضافي بأداة ''الواو'' في هذه القصیدة خمسة (

یصل بین شطر البیت الأوّل بالشّطر الثاّني بالواو، وأمّا في البیت الثاّلث فقد استمرّ كلامه 

ء في الشّطر الأوّل من هذا البیت مع ''الواو'' في الشّطر الثاّني من هذا البیت، بوصله بالفا

وعلیه فیمكننا القول أنّ أثر الواو والفاء كان أثرا فاعلا في اتّساق النّص، إذ ربط بین 

العناصر المكوّنة التّركیبیّة للنّص، كما حمّلت بعض هذه العناصر دلالات كبیرة زیادة على 

ى إلى اتّساق مكوّناته التّركیبیّة وترابطها فیما بینها.هذه فقد أدّ 

وأمّا بالنّسبة للوصل الشّرطي والوصل السّببي فلم یتوافر في هذه القصیدة.
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:الانسجام2

:السّیاق2-1

من بین خصائص السّیاق الموجودة في هذه القصیدة نجد:

الجزائري ''یوسف وغلیسي'' مرسلا لقصیدة ''إلى :یعتبر الشّاعر المتكلّم او المرسل

أوراسیة'' فهو المتكلّم الذّي أورد لنا هذا النّص الشّعري.

:المتلقّي

یتمثّل في مجموعة من القرّاء الذّین استقبلوا واطّلعوا على هذه القصیدة.

:الموضوع

راب یتمثّل موضوع القصیدة في الحدیث عن الوطن الحبیب الذّي یتخبّط في الخ

والصّراع بسبب الدّمار الذّي خلفه الاستعمار.

:القناة

لقد تمّ التّواصل بین القراء والشّاعر ''یوسف وغلیسي'' عن طریق كتابة القصیدة من 

قبل الشّاعر، وأصبحت منشورة مقروءة.

:ماالنّظ

استعمل الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' لغة رمزیّة إیحائیّة للدّلالة على الوطن، فمن خلال 

العنوان ''إلى أوراسیّة'' نفهم أنّه وظّف المرأة كرمز یدلّ على الوطن.

:الغرض

یتّضح الغرض الذّي یریده الشّاعر في هذه القصیدة في بیّان مدى حسرته الشّدیدة على 

وطنه الحبیب، وفقدان الأمل بالعیش وعدم الأمل والطّمع في رجوع الوطن إلى حالة 
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الاستقرار والسّلام، فالسّیاق لعب دورا كبیرا في انسجام قصیدته ''إلى أوراسیّة'' ویتبیّن دور 

لال خصائصه المتعدّدة.السّیاق من خ

ففي البیت الثاّني من هذه القصیدة:

أستوقف الرّیح والأمواج أسألها

عن طائف طاف بالأوراس وارتحلا.

یدرك معناه من خلال السّیاق الذّي ورد فیه ویدلّ على الخراب الذّي خلفه الاستعمار 

ة الأوراس، بدلیل استخدامه لحقل دلالي وهو حقل الطّبیعة فحتّى الرّیح والأمواج في منطق

والبدر توجعوا وعانوا من جراء هذا الدّمار الذّي ألحقه العدو بهذه المنطقة الأوراسیّة إذ لم 

یرحموا فیها لا الإنسان ولا الطّبیعة، بل لم یبقى فیها لا حبیب ولا أهل ولا حتّى أمل بزوال 

الأزمة وعودة الأمور إلى حالها بدلیل قوله:هذه

فلا منیرة في الأوراس تحضّنني

لا طیف... لا حب... لا أمل.

:ترتیب االخطاب من العام إلى الخاص2-2

والأساسي رتّب الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' قصیدته ''إلى أوراسیّة'' من الحدث العام 

المتمثّل في الحدیث عن الوطن الحبیب والتّعلّق به.

ورافق الشّاعر هذا الحدث العام بأحداث خاصّة تتمثّل في:

الإحالة إلى آلام الصّراعات والخراب الذّین خلفهما المستعمر في منطقة الأوراس.-

معاناة أهل الوطن بفقدانهم لوطنهم الحبیب.-

بعدم عودة الأمور إلى طبیعتها وفقدان الحبّ والأحباب.فقدان الأمل لدى الشّاعر -



استخراج آلیاّت التمّاسك النصّي من قصیدة ''حوریةّ''،   ''إلى أوراسیةّ''.لث: المبحث الثاّ

92

:المعرفة الخلفیّة2-3

یعدّ الشّاعر الجزائري المعاصر ''یوسف وغلیسي'' صاحب معاناة شدیدة اوصلته إلى 

الوقوع تحت ضغوط حیّاتیّة صعبة جعلته مغتربا في ذاته ومحیطه.

الإغتراب في حدوث أزمة أو ثورة وقد كان اغترابه هذا مثبوتا في نصّه، ویتمثّل هذا 

على الواقع الذّي تعیشه أمّة الشّاعر، فمنطقة الأوراس ماهي إلاّ وعاءٌ زمانيٌ لحدوث الفاجعة 

والمآسي، وهذا ما عبّر عنه النّص، وعلیه فكلّ هذه المآسي الواردة في النّص تتطلّب فعل 

الحیرة والتساؤل لدى الشّاعر وما یدلّ على ذلك قوله:

ئل البدر عن أهل بلا وطنأسا

وعن منیرة ذلك الحلم إذا أفلا.

إنّ المتأمّل لهذا البیت یدرك أنّ الشّاعر بقي هو وأهله بلا وطن وأصبحت حیّاته مجرّد 

حلم یخفّف من أوجاعه وقهره.

كما نجد في هذا النّص في البیت الخامس:

... ملتحفابظلام البینمعفرا 

لیل الفجیعة بالأشواق مكتحلا.

یحیل الشّاعر في هذا البیت إلى الدّمار والفجائع التّي سبّبها الاستعمار، وعلیه 

البیت الأخیر ما یحدث في وطنه، ویتبیّن لنا فيفالشّاعر یعیش القلق والاضطراب من جراء

أنّ الشّاعر في حالة فقدان الأمل وفقدان الحبّ والأحباب.

:التّناص-3

انطلاقا ممّا سبق ذكره من ناحیّة التّناص في القصائد السّابقة، فقد استخدم الشّاعر 

''یوسف وغلیسي'' التّناص بمختلف آلیّاته، بینما هذه القصیدة بعنوان ''إلى أوراسیّة'' لم 
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عر فیها التنّاص، فمن ناحیّة عنوان هذه القصیدة وظّف الشّاعر المرأة كرمز یوظّف الشّا

للدّلالة على الوطن الحبیب الذّي یتخبّط في آلام الصّراعات، ویسبح في حمامات الدّماء 

والفتن، وبالتّالي جاء العنوان بصیغة خطاب موجّه للمرأة الأوراسیّة.

:المقصدیّة-4

قصد الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' من خلال قصیدة ''إلى أوراسیّة'' في الحیرة یتمثّل

والتّساؤل لما تعرّضت له منطقة الأوراس، وعن الطّائف الذّي طاف بها وخلف فیها الخراب 

والدّمار، فترك الأهل أو النّاس بلا وطن وأوجع الموج والرّیح والبدر، فقد أدّى هذا الواقع المرّ 

لأمل لدى الشّاعر، ولم یعد یطمئن لأيّ شيء جمیل في هذا الوطن الحبیب، إلى فقدان ا

والبیت الأخیر من هذه القصیدة یترجم معاناة وحالة الشّاعر الكئیبة، إذ یقول:

فلا منیرة في الأوراس تحضنني

.)1(!لا طیف.... لا حبّ... لا أحباب... لا أملا

البیت یدرك ما یعانیه الشّاعر وما یمرّ به في ذلك الواقع الصّعب فالمتأمّل لهذا 

الرّهیب.

.69: تغریبة جعفر الطّیار، صیوسف وغلیسي-1
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:خاتمة

لقد تطرّقنا في دراستنا هذه إلى الكشف عن أهمّیّة التّماسك النّصي ودوره في التّرابط 

الوثیق بین عناصر النّص، وقد توصّلنا إلى جملة من النّتائج أهمّها:

أهمّ المفاهیم الّتي توصّلت إلیها لسانیّات النّص، ویقصد / یعدّ التّماسك النّصي من 1

به التّعالق والتّلاصق بین الجمل والكلمات لتكون في الأخیر رسالة متماسكة یدركها ویفهمها 

المستقبِل.

/ لقد كانت قصائد یوسف وغلیسي مرتكزة على مجموعة من الأدوات ساعدت في 2

ترابطها.

تغریبة جعفر الطّیار'' متماسكة ومتلاحمة إلى درجة أنّه لا / لقد كانت قصائد دیوان ''3

یمكن الحذف فیها.

یعد دیوان یوسف و غلیسي من بین الدواوین التي تترجم حیاة شعب باكمله و هو /4

یواجه المعاناة بقلب صامد و قلم مترجم .

صوص، ویتحقّق / یعتبر الاتساق بمختلف أدواته بمثابة الرّكیزة الأساسیّة في ترابط النّ 5

ذلك من خلال مجموعة من الأدوات منها: الإحالة، التّكرار، الاستبدال، والوصل.

/ جاء التّكرار في قصیدة ''تجلّیات نبي سقط من الموت سهوا'' لغرضین، أوّلهما 6

التّي لتماسك القصیدة، والثاّني لتبیّان الحقیقة المرّة الّتي یعیشها الشّعب، فلم تكرّر إلاّ الألفاظ 

تدلّ على قساوة العیش بوجود المستعمر.
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/ وأمّا الانسجام فیقصد به التّماسك الدّلالي، ویكون عن طریق الحدس، فیمیّز بین 7

النّص واللاّ نص، فالانسجام یكون نتیجة ذلك التّفاعل بین المتكلّم والمستمع.

یدة ''تغریبة جعفر / یعدّ السّیاق من أهمّ أدوات الانسجام التّي برزت بوضوح في قص8

الطّیار دراما شعریّة قصیرة في مشهدین"، وذلك من خلال موضوع القصیدة الّذي یتجلّى في 

حادثة هجرة المسلمین إلى الحبشة، زمن الصّحابة علیهم السّلام وإسقاط هذه الحادثة على 

یغمره السّلام.الواقع المریر الّذي یعیشه الشّاعر في بلاده، ورغبته في الهجرة إلى وطن جدید 

/ للمتكلّم والمستمع دور فعال في انسجام النّص، ویتجلّى ذلك في ترتیب وتنظیم 9

المتكلّم لخطابه والمعرفة السّابقة لدى المستمع.

/ إنّ إكثار الشّاعر ''یوسف وغلیسي'' من توظیف التّناص بمختلف أنواعه دلیل 10

قصیدتي: ''تجلیّات نبي سقط من الموت على ثقافته الواسعة وقدرته الشّعریّة، خاصّة في

سهوا''، و''تغریبة جعفر الطّیار دراما شعریّة قصیرة في مشهدین".

/ تختلف المقصدیّة باختلاف موضوع الخطاب، إذ لكلّ نصّ قصدٌ، أي لكلّ متكلّم 11

غایة یسعى إلى إیصالها للمتلقّي.

التّواصلیّة./ للمقصدیّة دور مهمّ وفعّال في العملیّة 12
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ملاحق

توطئة:

بسوق الذھب یلقاهمضیع ذھب                      ياللّ 

یمكن سنة و یلقاهاللي مضیع حبیب   و

وین الوطن یلقاهبس المضیع وطن      

أغنیة شعریة عراقیة)(

جلیات نبي سقط من الموت سھوا..ت



ملاحق

...ستعید  بقایا الجراحْ أ.واقف.

.. عند مفترق الذكریات..في خریف الھوى

!ھا للریاحْ رت خدَّ كصفصافة صعّ 

..ظمأىالیأسذاكرة سسحأتواقف.. 

،،اشتعال المدىزید ی

ھ ما ارتوت من ینابیع دمعيو براكینُ 

!المستباحْ و من دميَ 

،،واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا

التي)1(رات"مُ سَّ تبعثرني الریح شوقا إلى "ال

بایعتني شتاء و صیفا..

و شاخت.. تھاوت.. و ماتت..

!یذكر المرتینْ و لا شاھدٌ 

التيإلا الظلال -الآن–أنا لا اذكر 

،،باركت بیعتي

!و الدماء التي أشعلت شمعتینْ 

نيأمن ترى یشھد الیوم 

.!"؟أنا سید "البیعتینْ  ..

سلم.یع تحتھا الرسول صلى الله علیھ ورة ھي الشجرة  التي بومُ السَّ -1



ملاحق

:كان لي وردتانْ 

ماتت..، ووردة طلعت من حنین الشھید

!بفقر الحنانأصیبتأخرىو 

،،على روضتي–یا ربیعُ –ني لَّ دُ 

..!إنني فاقد الوردتینْ 

،،وّح ليلَ .. و التضاریس حولي تُ واقفٌ 

بالتباشیر تزرعني..

،،بھذي البلادالأنبیاءآخرإنني

!المرسلینْ أولو لكنني 

من سدیم السّموات..تتخطفني ومضةٌ 

تجذبني نحوھا قمرا یتدلى على شرفة الكون..

مریم)(عیسى بنُ أنيللأرض.. یعلن ینفطر الكون

سري بي من "سدوم" الخطایاأُ 

..!"سدرة" الصالحینإلى

النبوة،،احترافُ الأزليُّ ميَ حلْ 

، مذ شردوا "صالحا"الله"،مذ عقروا "ناقة 

.!ھْ روا في وجوه الیتامى سیوف البطولأشھ ..

.... عاودني الحلمُ النبوة في البدءأخطأتني

،،الأنبیاءورّثني والدي خاتم 

جھة الریح"..إلىكالسراب "أرسلنيو



ملاحق

و كتابي المقدس؛حمل زنبقة في یدي.. أ

رسمھ في الدجى..أ

...رشّ البقاع بعطر الطفولةْ أو

استباحوا دمي في الشھور الحرام و ما خجلوا..

..سفحوه على قارعات الطریقْ 

ھزؤوا برؤاي و ما سألوا..

!في الجب و ارتحلواو رمونيَ 

قال قائلھم:

یا لذاك الفتى..

مثقلا بالرؤى..

سادرا في السھا..

!في المنتأىأوقعتھ الأمانيُ 

تعرفون الفتى؛

إشتھىطالما 

ھرّب كل البلادأن یُ 

!!!إلى "سدرة المنتھى"

كنت في الجب وحدي،،

على حافة الموت أھذي..

..فیرتدّ صوتي إليَّ 

بیني.. أغالب حزني..أطارحُ 



ملاحق

فیغلبني الدمع.. یجرفني في خراب المدى...

، مثل غصن حقیركنت وحدي طریح النوى

على الأرض ملقى..

وكانت ریاح النبوة تعبرني...

:قالت الریحُ 

"یعقوب" مات، فأي فؤاد سیرحم ھذا الفتى؟

حزنا علیھ غداة ترى ما أرى؟یضّ عین ستبْ أيُّ 

!؟رامن یعید لھا البص

؟من ترى یستعید رؤاهْ 

..من یفسر تلك الكواكب .. تلك الطلاسمَ 

!؟امن یذكر الشمس و القمر

..ھوا نسبيوَّ شَ 

سیجوا بالأراجیف ذاكرتي..

..!رة الانتماءْ أعدموا شجْ 

،،عقروا خیل "عقبة" و الفاتحینَ 

...!"الكاھنة"و أحیوا رمیم "كسیلة"و

،حین أفصحت عن رغبة في البكاءْ 

في البال أیقونة،)1(نقشوا ل"تھودة"

ـ.ھ64الفاتحین سنة التي استشھد فیھا عقبة بن نافع وخیرة من الصحابة وتھودة ھي الموقعة -1



ملاحق

طیفھا،ثم خروا لھا ساجدین، و ناموا على 

.بعدما ناصبوني العداءْ 

أوفدتني السماء شتاءأننيأنكروا 

!وجھ النباتْ عرّب یُ 

...!بربروا لغة الطیر و الكائناتْ 

"بلقیس" من بعد مانھبوا ملك

أوقفوا ھدھدي..

صادروا مصحفي..

لفظوني على شرفة الحلم السندسيّ، و قالوا:

!أموي یحن إلى الزمن الھاشمي

بحث عن مرفإ للعزاءْ أ)1(كالفلُْ قتُ إلى فأبَ 

یتعاورني الیأس برا و بحرا..

،، تزملت بالمعجزات،،بالأمنیاتتدثرت 

ولا عاصمٌ من عناءْ..

الأعاديأردُّ كنت وحدي أساھم.. وحدي 

وحین تردّیتُ، كان لي الحوت منفًى و مقبرةً..

كنت في بطنھ غارقا في التسابیح؛

سبّحت باسم دم الشھداءْ،،

،،باسم ما في دمي من ھوى لتراب بلاديَ 

–( إذ أبَقَ إلى الفلك المشحون..).  غایة نھایة المقطع تضمین لمحنة (یونس) علیھ السلامإلىمن ھذه الجملة و-1

].140الصافات: [
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للرمل و النخل،، سبّحت.. سبّحتُ..

من الخالدین، و كلَّ نادیت كلّ وليّ 

:الأنبیاءْ الصحابة و 

إنني ھاھنا لابثٌ..

!مُدْحَضٌ و مُلیمٌ، فأي ریاح ستحملني للسماءْ؟

..!؟ینبذني بالعراءْ -أیا أیّھا الریح–أي موج 

..أنابربريٌّ 

، ولكنني كنت دوما أحنُّ  إلى زمنبربريٌّ

الفتح.. أھوى صھیل الخیول.. یراودني

،،ر"عقبة"؛ كان یُلوّح لي بالمزامیطیف

یغمرني بالمنى،،

ھل أعدّلُ خارطة الأزمنھْ؟

!أم أغنّي على نغمة "الأوف"و"المیجنھْ"؟

أم سأنزح نحو العروق التي استوطنتني

!غداة تناسخ أرواحنا؟

أغیّر لون دمي، كي یقال:أم 

!تنكرّ للكاھنھْ؟

" الشھید الذي لم یمت)1(إنني"العربريُّ

..!في ربیع الغضبْ،،

و(بربري).العربري: صفة منحوتة من كلمتي (عربي)-1



ملاحق

أنكرتني القبیلة حین تلونتُ بالإخضرار..

..!كفرت بلون اللھبْ 

-)2(یا"إبن عبد الملكْ"–)1(أنا "غیلان"

...!قد أتیت أعكّر لون الخُطبْ 

.)3(أنا حلاقّ كل ملوك بلادي.

سأفضحكم في الرمال..

!سأزرع أسراركم في التُّربْ 

"قصب الریح" ینمو على شط أسرارھم

مثقلا بالفظائع..

!!!انَّ الریاح تبوح بسرّ القصبْ وَ إیھ لَ 

فیكم،الآنأخطب 

وذا وطني مصحف في یدي..

یسكن صوتيَ )4("مالكُ إبن دینارَ"

ف:في غمرة اللھَ 

بالعفافْ..(وطني امرأة وشحت روحھا 

دمي الذي یشتھيو أنا المَلَكُ الآ

أن یموت على صدرھا المرمري

.!المتكلم الثائر على الجبریة، لم یسكت عن فساد الخلفاء رغم قطع لسانھغیلان: ھو غیلان بن مسلم الدمشقي..-1

ن.موي الذي أمر بقطع لسان غیلاالأھشام بن عبد الله الملك.. الخلیفة -2

تضمین لأسطورة حلاق الملك.-3

م ھُ كلُّ لم یجده، فنظر إلیھم ومصحفھ ویروى أنھ ذات یوم وعظ مالك بن دینار عظة مؤثرة أسالت دموع أصحابھ، ثم افتقد-4

".!م یبكي، فمن سرق المصحف؟كُ كلُّ !یحكملھم:"وأثر الوعظ، فقال غارقون في دموعھم من 
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)!خاشعا یتصدع من خشیة الوجد و الإنخطافْ 

!أسفيآه یا 

، فجأة...ضاع مني الذي كنت أحملھ

كلكم غارق في الدموع؛!و یحكم

!الخطیب على سارق المصحف؟فمن سیدلُّ 

نھتدي...أوََ نذبح "صفراء فاقعة اللون "كي 

!أم نصلي صلاة الغیاب على (القارظین)؟

أھون من ركعتینْ؟الأمرأم 

!أم ترى  ب(عفا الله عما سلف)نكتفي؟

...!أم سنضرب كفا بكف؟

كان لي وطن یوم كان "أراغون" یشدو

عیونا ل"إلزا"..الأغنیاتغناء فتنتصب 

سماءَ"أن لي وطن یوم كان الحمام یحمّل "كا

الكامنات، وكنت أنا أشواقيَ 

"الحارثَ بن حلزّهْ"...

كان لي وطن یوم كان، وكنت، وكنا، وكان

"كثیرُ" یعشق"عزه"...

كان لي وطن ضارب في دمي،

راسخ في امتداد الزمانْ،،

سامق في السماءْ،،



ملاحق

شامخ كالنخیلْ،،

...فارع كالصنوبر و الزان و السندیانْ 

...!كان لي وطنُ یوم كانْ 

نٌ یوم كانت سرادیبھ تستضيءكان لي وط

بنوري المقدسْ..

...!)1(و كنت أنا "خالدَ بن سنانْ"

!قومي؟-الیوم-فلماذا یضیعني

!یصادَر نوري؟لماذا

...!لماذا؟ أیا وخَذَ الشمعدانْ 

..!"إیھ یا "كانَ 

یا سفر البرق في لیل ذاكرتي..

!یا حنیني إلى حفنة من حنانْ 

الشفاه..یا عبیر الھوى.. یا رحیق 

لا تغتربْ..و یا شفق الحلم، با�،

یا ربیع الطفولة لا تحتضر...

أدنُ مني قلیلا، أناشدك الله، أدنُ،،

...!بق و الأقحوانْ وتوّج عیوني بلون الزنا

كان ما كان.. ثم أفقت على عطر أغنیة،،

كان مطلعھا:

باسمھ (سیدي خالد) جنوب مدینة بسكرة.-الیوم-مات بالبلدة المسماةعھ قومھ"، عاش و"ضیّ ھ نبيّ أنّ حیرجّ -1



ملاحق

!كان..یا ما یكونْ 

في بلاد المنى و المنونْ..

بالظنونْ..طائر مثقل 

ھاتفا، أبدا، في جنونْ:

خذلتني زھورك،، كم خذلتني،،

!!!أیا شجر الزیزفونْ 

ألجأ الآن وحدي الى "الغار"..

!لا أھل .. لا صحب.. إلا الحمامة و العنكبوتْ 

غربتني الدیار التي لا أحب دیارا سواھا

ولكنني متعب.. متعب من ھواھا،،

ميَ فیا ایھا الحب إسحبْ خلایاك من دَ 

.!ودعني أموتْ ..إنسحب-وّ إلتَّ -

ھائم في السنینْ،،

!و الدروب ملغمة بالفجائع

لموت یزرع كل الدروب..أ

وكل الدروب تؤدي إلى الموت..

...!تغمرني رجة الموت في كل حینْ 



ملاحق

ھائم أتنزّى حنینا إلى خیمة

أستجیر بھا من ھجیر المكانْ..

..الرمال ارتوت من ذرلى  مقلتيَّ

وھذا النخیل نما في دمي،،

.. وتھاوى على راحتيَّ

!ھائم تتقاذفني"جبھتانْ"

لست في "العیر"أو في"النفیر"أیا سادتي،

؟ ...!فلم یعلنان اللھیب عليَّ

یسألونك عني..

نيَ ما قتلوني، وما صلبوني، ولكنْ قل ا

سقطت من الموت سھوًا..

رُفعت إلى حضرة الخلد..

سكرانَ..إني تلاشیت 

إني تشظیت في وھج الوجد..

!غُیبت في آبد الآبدینْ 

یسألونك عني..

قل اني نزحت إلى "طور سنینَ"،،

إني تقلدت عرش النبوة في وطن آخر یشتھیني

!ویمنحني الوصل بالروح في كل حینْ 

یسألونك عني..



ملاحق

..قل اني تشبھت بالنخل؛ ما متُّ

!ما ینبغي أن أموتْ 

كما الروح، فوق الریاح، وفوق الزمانأتسامى

وفوق الحكومة والبرلمان،...،وفوق المكان

طُّ من الملكوتْ..و سوف أحُ 

ھاسأعود غداةَ تزلزل تلك الممالك زلزال

!و "جبال الزبربر" تخرج أثقالھا

...!ویعود الحمام إلى شرفات البیوتْ 

.1996تاغراس في أوت 



ملاحق

المشھد الأول:-1

النجاشي:

من أنت یا ھذا المسربل بالشكوك؟

جعفر:

مع، جئتأنا"جعفر الطیار"

الریاح على جناح الرعب،،

یا ملك الملوكْ...

النجاشي:

!من أین جئت؟ وما تریدْ؟

جعفر:

إني أتیتك من بلاد النار..

!من وطن الحدیدْ 

شیعت أحلامي و أحبابي.. صبايَ..

وكل ما ملك الفؤاد.. وجئت كالطیر

!المھاجر أبتغي وطنا جدیدْ 

تغریبة"جعفر الطیار"

-دراما شعریة قصیرة في مشھدین-



ملاحق

النجاشي:

!ھل من مزیدْ؟

جعفر:

!أنا "ذو الجناح"، كما ستعلم سیدي

اللیل عمّر موطني،،

والبرد لفّ جوانحي،،

و أنا ھنالك في الضحى

دفؤھامتشبث بالنور..بالشمس المصادر

بالدفء في وطني المكبّل بالجلیدْ 

(الروم روم..)و الرفاق تشتتوا،

وتنكروا لتجدد العھد السماويّ التلیدْ..

وتحالفوا ضدي؛

لأني كنت دوما عن طریقي لا أحیدْ..

الأحلام في فج بعیدْ..لفظتنيَ 

ت دمي...وتقیأتني الأرض إذ شربَ 

كل الدروب إلیك مفضیة، لأنك

من كون العبیدْ..ملجأ الأحرار

ھاجرت من جسدي الشھید إلیك روحا

..!لاجئا یا أیھا الملك السعیدْ 



ملاحق

:(یھتفون)أساقفتھو النجاشي

أھلا و سھلا بالفتى العربيّ..

مرحى عندنا..

نورت مملكة النجاشي المرصّع

بالعدالة و السعادة و الھنا..

ھا..نَوّرتَنَا..وّرتَ نَ 

جعفر)ھامسا في أذن ي: (النجاش

حدّثني عن أحوالكم..

!ونظام حكم بلادكم؟

:(في نفسھ)جعفر

!حالي أنا؟

!أحوالھم؟

!أحوالنا؟

!!!ونظام حكم بلادنا؟

:ثم یجھر•

!من أین أبدأ في الحدیث و في الجوى؟

!ماذا أحدّث عن شتاء طالنا؟

أنا حبّةُ من ألف سنبلة یغالبھا الفناء و فوقنا

صقران یقتتلان یا ملك الملوك

!ویھویان على سنابل حقلنا
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لا غالبٌ إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا

..الأمانخصمان یختصمان في بلد 

یشردان حمامنا..

والكون یرقص ضاحكا من حولنا،،

!ویقیم حفل زوالنا

وجراحنا،،أشلائنایزھو على 

یلھو وَیسكرُ، بالمنى نشوانَ، نخْب سقوطنا

!!!وسقوط أصل قیامنا

النجاشي:

شجنٌ..شجنْ 

بل فتنة نقشت بالذاكرة الزّمنْ 

من ذا رأى

!قلبین في جوف الوطن؟

تبا لكل حكومة زرعت مساحتھا

ب  والفتنْ.. ر والتجبُّر والتحزُّ بألغام التھوُّ

تَبًا لمنْ 

زرع الریاح و ما جنى

إلا العواصف و المحنْ..

جعفر:

سمعتَ بدولتینْ ھلاَّ 
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!في دولة یا سیدي؟

النجاشي:

أبدا، ولكن.. ربما(..)

!!!فلعل فیھا حاكمینْ 

جعفر:

بل حاكمٌ لو خُیّرا

!!!لاختار حكم العالمیْنْ 

النجاشي:

و الحكْم فیھا؟

جعفر:

بین بینْ؛

للحاكم المختار تعذیبي و نفیي،،

...!من دمي للآخرین-لو تبقّى-والبقیة

النجاشي:

!من بلاد"الجبھتین"، فإنكعفوا

جعفر:

نعمْ...أنا من بلاد الجبھتینْ...آه 

!أنا من بلاد قیل تفتح مرتینْ 

عَ  سفحوا دمائي.. صادروا بلدي الموزَّ

!في الیسار و في الیمینْ 
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استأصلوا حلمي وذاكرتي بتھمة أنني

ما كنت في"عیر" الخنا

...!أو في"نفیر" الخائنینْ 

النجاشي:

یكفي بنيَّ فإنني

أستاء من ذكر الخیانة و الخنا

یكفي،، فقد جرّحتَني

نى وغمرتَ قلبي بالضَّ

أیقظتَ في قلبي"المسیح" وأھلَھ

ذكرتنیھ وما جنى...

استرحتَ، أیا فتى، وأرحتناھلاَّ 

بتلاوة ممّا تیسر من مزامیر المنى؟..

جعفر:

إن شئت یا ملك الملوك، فقلْ 

!ورودا جئت أزرعھا ھنا

النجاشي:

القول قولك یا فتى

!أناوالفعل لي وحدي 

جعفر:

فلْتصغ ولْتنصتْ أیا ملك العبادْ:



ملاحق

(كافٌ وھاءٌ ثم یاءٌ ثم عینٌ ثم صادْ)

ھذي الحروف أردتھا

...!علما یرفرف فوق أصقاع البلادْ 

(محجّلا في ذھول حول جعفر):...النجاشي:

متافجئا)(:جعفر

ما لي أراك محجّلا و میمّما

بالطرف نحوي تارة...

!أو نحو أرجاء السما؟

النجاشي:

� درك یا فتى..

ما.. لا ومتمَّ نا و مفصَّ ذكرتني (العھد الجدید) ملوَّ

ما أشبھ الأسفار بالأسفار یا ربَّ الحمى..

ما وحدة المشكاة،،

یا نورًا ھمى..

فجأة یدخل (عمرو بن العاص) و مرافقھ (عبد الله بن أبي ربیعة)، بعد إذن الملك.-

عمرو:

العُرْب و البربرْ..إنا أتینا من بلاد 

!!!جئناك في شأن الفتى جعفَرْ 

النجاشي:

تَ یا عمرو عد من حیثُ جئ
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ولا تُمار..

عمرو:

عفوا أیا ملك البراري..

!أولاً سبیل إلى التفاوض و الحوار؟

النجاشي:

لا..  ثُمّ لا..

أبدًا.. ولا.. ھذا قراري

أنا سید الأحباش

.لا تلھبْ ذراري..

عمرو:

الھدایا من نصیبك سیّدي..ھذي 

خذھا رجاء ثم نفّذ لي اختیاري..

النجاشي:

عدْ یا (ابن عاص) رافقتك سلامتي

أنا لا أساوَم بالھدایا و الجواري..

یا عمرو عُدْ 

ودع الغلام إلى جواري.

یعود عمرو بن العاص وصاحبھ من حیث جاءا-

خائبین... .

جعفر:

لا فضَّ فوكْ 
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ملك الملوكْ..یا أعدل الحكام.. یا 

تلك الممالك ما لھا

بتك أمیرھا  لو نصَّ

لأعدت أسراب الحمام لوكرھا..

وأعدت وصل خلیجھا بمحیطھا

و أعدت حلما خانھا...

تلك الفصائل لیتھا

قد زلزلتْ زلزالھا...

النجاشي:

.. یا حظھالكنھا

ثَتْ فیكم وُلاةَ عھودھا قد ورَّ

خت أجیالھا...أو فرَّ 

النجاشي یستسلمان للنوم)(جعفر و -

-ستار-
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المشھد الثاني:-2

( یھب من نومھ مذعورا)جعفر:

یا سیدي.. یا سیدي.. یا..

قم ترَ..

النجاشي:

؟أرىماذا 

جعفر:

ملك الورى...أیاآه 

النجاشي:

ماذا جرى؟

جعفر:

فني،،حلم تخطَّ 

!فأیقظني،، وسافر في الكرى

النجاشي:

ماذا رأیتْ؟

جعفر:

بعد طول تنازع فتحاورا∗∗∗لكین قامابموطن مَ رأیتإني 

هُ، لكن ذاك "تشنْفرا"∗∗∗"تأبط     ملكین یروى أن ھذا قد "شرَّ

راحكْما یكون تداولا و تشاوُ ∗∗∗وتبادلا علم البلاد و أعلنا

وتلوّن الوطن المكحّل أخضرا∗∗∗كل الحروف تعرّبت فتلألأت     

القرىمن الجبال.. من المدائن.. و∗∗∗رّلون      واللاجئون رأیتھم یتتَ 

ني بین الحمائم طائراورأیتُ ∗∗∗ورأیت أسراب الحمام توافدتْ 

رى؟وسمعت صوتا ھاتفا: أأسرُّ بالسّلم المغرد في السماء و في الثّ 

أمْ..

النجاشي: 

أم تُرى...؟

جعفر:

بقدوم طیار الخلائق جعفرا؟

النجاشي:
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حلم سعید یا فتى

!حلم كأنھ من بلادك قد ھبطْ 

جعفر:

یا لیتھ فیھا تجلى أو سقطْ..

...!لكنھ، یا حسرتي، حلم فقطْ 

بیني وبینھ ألف أخدود ووادْ...

حلم یھدھدني قلیلا،،

ھادثم یفتح مقلتَّي  !على السُّ

!خرْط القتادْ"،،-سیدي-حلم و"دونھ

النجاشي:

!لا یا فتى

!دعنا من الھذر الملبد بالسوادْ 

جعفر:

ھي ذي الحقیقة سیدي..

حلم ولیس لنا سوى الأحلام

...!من براكین البلادْ مأوىً 

-ستار-

1996قسنطینة في خریف 
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حوریةٌ.. في جنان الخلد موطنھا

بتُھا،، ناسخا في فیضھا وطني ھرَّ

لمحھاأحوریة.. في خریف الحب 

ت على فنني للمنى غنَّ عصفورةً 

في الروح فتنتھاأشعلتلكنھا 

سافرت حلما في منتھى الزمنو

"من علمّ الخَوْد ضَرْبا" بالعیون ومن

!یعلمُّ القلب صدَّ الضرب و الوسن؟

ا وھسھسة حملتھا في دمي سرَّ

یا ما حملت.. وكان الوجد یفضحني..

أھدیتھا مھج العشاق كلھمُ 

!وقلدتْني وسام"العاشق اللدني"

ر" في سفريوأنت الھوى و "الطُّ !یا أنت

!لیت الھوى كان.. أو یا لیت لم أكن

1997قسنطینة في جویلیة 

حوریة
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وطنأسائل البدر عن أھل بلا

أفلاوعن"منیرةَ" ذاك الحلم إذْ 

أستوقف الریح و الأمواج أسألھا 

عن طائف طاف بالأوراس وارتحلا

فیسقط الموج مغشیا علیھ جوى

ویصمت الریح من أوجاعھ وجلا

ویسكر البدر من جراء أسئلتي 

فیرتمي القلب في أحضانھ ثملا

معفرا بظلام البین.. ملتحفا

لیل الفجیعة بالأشواق مكتحلا

رة في الأوراس تحضننيفلا منی

! أحباب.. لا أملالا طیف.. لا حب.. لا

1994قسنطینة في ماي 

إلى أوراسیة
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